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ترتطانيا ودول اورونا 
أمريكا وكندا وأستراليا 
وبقيةردول العالم 


طبعة الوطن العربي 


موقع " فلسطين المسلمة " على الانترنت 


جوز مع الأستداء عبد الخالق 
حول العمليات الاستشهاد 


إطلالة على الحالة الفلسطينية 

شارون يعيد إنتاج مواقفه | لية النسويق 

قادة الدولة العبرية يقرون بعجزهم عن مواجهة إبداع العمل ا حماس 
الانتفاضة والمقاومة وإمكان الانتصار .. 

قراءة 0 القانون اللبناني 


تركيا تغرق في بحر من الأزمات ... 

حديث سورة الجمعة عن اليهود (0 -؟) 

من هنا بدأت كتائب القسام (شهداء السواعد الرا 

الفنان التشكيلى إسماعيل شموط: نحن في وضع يدعو إلى ١‏ 
حين يقتلهم النوف/قصة .. 

السحر تبطله العمائم بالسلاح/ شعر 


1 الشعب الفلسطيني لا زالت كل يوم تعبر عن رفضها للاحتلال وتقدم من دمها وجهدها الكثير 
لكي تجعل استمرار الاحتلال جحيمآً لا يطاق وتدفعه إلى أن يلملم جنوده المهزومين ومستوطنيه 

المكسورين ويخرج بهم إلى غير رجعة من الأرض الفلسطينية. . فعمليات المقاومة الاستشهادية البطولية متواصلة وقذائف 
الهاون لا زالت تمطر المستوطنات الصهيونية وتدك حصون الاحتلال في الأراضي المحتلة؛ والعدو يولول ويستنجد ويهدد 
ويتوعد ويقتحم المناطق الفلسطينية ويهدم البيوت على رؤوس أصحابها في محاولة منه لتجنب مواجهة المصير الذي 
لاقاه في جنوب لبنان العام الماضي.. 

هذه هي صورة شعب مصمم على دحر الاحتلال. .ولكن ما هي الصورة الفلسطينية والعربية الرسمية؟ 

إن من يتابع ردود الفعل العر الرسمية على جرائم الاحتلال يعرف أن هذه الدول لم تدرك بعد حقيقة ما يجري على 
أرضنا الفلسطينية. فقد فشلت حتى في تأمين (حماية) دولية شكلية كتلك الموجودة في مدينة الخليل» ولم يتورع 
الأمريكيون عن استخدام نفوذهم لمنع صدور القرار في نفس نفس الوقت لذي كانت فيه القمة العربية منعقدة في عمان» 
ولكن هذه العجرفة الأمريكية الداعمة للإرهاب الصهيوني لم تكن لتدفع العرب ليغيروا مواقفهم ويتخلوا على الأقل عن 
أوهام عملية التسوية, وراحوا يتقدمون بالاقتراحات والمبادرات لسحب جيش الاحتلال إلى المواقع التي كان فيها قبل 
4 والعودة إلى طاولة المفاوضات» متجاهلين أن شعبنا الفلسطيني لو أراد أن يعود إلى الوضع الذي كان سائدا ما 
قبل انتفاضة الأقصى ما كان عليه أن يفعل أكثر من وقف الانتتفاضة والتعايش مع الاحتلال أملاً بأن يحصل منه على فتات 
التسويات والحلول على شاكلة ما تم في كامب ديفيد - ؟ وشرم الشيخ!! 

لقد فشل العرب فشلاً ذريعاً في توفير الدعم للانتفاضة ومقاومة إخوانهم الفلسطينيين» واكتفوا بإطلاق التصريحات 
والبيانات في قمة (عمان) وما بعدهاء إضافة إلى إرضاء السلطة الفلسطينية الغاضبة بسبب عدم وضع أموال الدعم في 
جيبها الخاص وإنفاقها بالطريقة التي تريدها والتي هي أبعد ما تكون عن مصلحة الشعب الفلسطيني العامة وعن تحقيق 
هدف تقليل الاعتماد على الاقتصاد الصهيوني.. 

لقد استهتر شارون بالعرب عندما قصف غزة قبل انتهاء قمة (عمان)» ولايزال يستهتر بالعرب والمسلمين عندما 
يستمر في القصف والتدمير والاحتلال والتجويع دون أن يجد له رادع» » وعندما اطمئن تماماً إلى ضعف الموقف العربي لم 
يتورع عن ضرب القوات السورية في لبنان محاولا | يستفرد بالدول التي تدعم المقاومة وتطالب بحقوقها كاملة وتتميز 
عن غيرها بالموقف السياسي الصلب! ولذلك فإن شارون سوف يصعد من إجراءاته القمعية ضد الفلسطينيين» » وقد يوسع 
دائرة عدوانه وشروره لتطال لبنان وسوريا لكي يهم العرب المهرولين نحو التسوية أن لا خيار أمامهم سوى الرضوخ 
لخياراته الهزيلة وللدولة الفلسطينية يعرضها على (45:) من مساحة الضفة وذلك بعد أن يتم إسكات الانتفاضة 
بالتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية: 

إن شعبنا الفلسطيني ورغم إدراكه لتعقيدات الوضع ضع العربيء إلا أنه وفي ظل الهجمة النازية التي يشنها شارون 
وبمختلف الأسلحة يرى أن لا بديل له عن دعم الشعوب العربية للارتقاء بالموقف العربي إلى مستوى الواقع الجديد الذي 
أفرزته الانتفاضة والمقاومة الفلسطينية. فرهان الشعب الفلسطيني هو رهان على الشعوب وإن كان لايزال ينتظر مواقف 
عربية رسمية أفضل من الحالية ولو ذ بيه لم يعد هناك عذر للأنظمة العربية بالاستمرار في تبرير موقفها وربطه بموقف 
السلطة الفلسطينية التي لازالت تسعى لاستثمار الانتفاضة سياسياً وتبدي الاستعداد لوقف الانتفاضة والمقاومة مقابل 
مكاسب سياسية هزيلة» فالخطر الصهيوني أصبح يهدد كل العرب وبعيدهم؛ وشارون لا يلقي بالآآلمواقف السلطة 
مالم تستسلم له تماماً وربما كان يدرك أكثر من العرب أنفسهم أن الانتتفاضة هي مرحلة جديدة في الصراع لن تفلح 
السلطة ولاغيرها فى منع تداعياتها السلبية على الكيان الصهيوني! 

إن مسؤولية دعم استمرار الانتفاضة والمقاومة ووصولهما إلى غايتهما لا يمكن أن تكون فلسطينية بحتة ولكنها كذلك 
عربية وإسلامية.. شعبية أولآ ورسمية ثانياً. 


الألعاب المفخخة ابتكار احتلالي 
جديد لقتل الأطفال 

أحشاء بارزة وممزقة: ملامح الوجه 
مشوهة والعينان مقتلعتات: فتيّما/التاماء 
وأجزاء من اللحم المتطاين لااتزالعالقة 
على الجدران. هكذا بدت جثة الطفل 
الشهيد يحيى فتحي شيخ العيد (؟١‏ عاماً) 
الذي مزق أحشاءه انفجار ناتج عن جسم 
غريب ألقته قوات الاحتلال الصهيوني وفقاً 
لإنادات شتهو الأميان بمطاذاة الفتريظا 
الحدودي الفاصل بين فلسطين ومصر قرب 
مسجد النور في مخيم البرازيل أحد أهم 
مسارح المواجهات في مدينة رفح. 

وأصيب في الانفجار كلاثة (طفال 
آخرون يدرسون في الصف السادس 
الابتدائي في فصل دراسي واحد في 
مدرسة 'ب” الابتدائية للاجئين بشظايا 
مختلفة في أنحاء أجسامهم نقلوا على 
أثرها إلى مستشفى أبو يوسف النجان 
لتلقي العلاج اللازم ووصف جراح أحدهم 
بأنها خطيرة. 

وتم التعرف على هوية الطفل الشهيد 
بعد ساعات طويلة من وقوع الانفجار نظراً 
لتمزق جسده وتشوه ملامح وجهه. وأكد 
شاهد عيان أن الطفل الشهيد عقر غلئ 
قفاز جميل الشكل من ذلك النوع الذي 
يستخدمه الملاكمون إلى جواز الشريط 
الحدودي وتوجه به نحو مجموعة من 
الأطفال الذين يتَجَمعون بشكل زائم ف 
المكان الذي يعتبر احنااف سات 
المواجهات برفح مشيراً إلى أنه شاهد بعد 
ذلك جسماً غريباً في يد الطفل سبرعان مآ 
انفجر بمجرد العبث فيه 


لجنة صعيونية توصي بمنع البناء أو الترميم في المسجد الأقصى 

ذكرت مصادر مطلعة في مدينة القدس بأن لجنة أمن القدس التي شكلها رئيس الوزراء الصهيوني 
المخلوع آيهؤة :نااك وقاء يثارو بتفعيلها بإشراف وزير الأمن الداخلي أوصت بسلسلة من الإجراءات 
ضد الفلسطينيين ومديئة القدس والمسجد الأقصى ومن هذه التوصيا. 

١‏ منع البناء أو الترميم في المسجد الأقصى وساحاته 

فتح المسجد الأقصى للمسلمين ولغير المسلمين. 

؟- فتح الحوار مع الأردن لبحث مكانتها بخصوص المقدسات في المدينة. 

5- الضغط على الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل المناطق التي احتلت عام ١15/‏ 
بعدم القيام بآية إصلاحات أو بثاء في الخرم القدسي 2 

هب متع دخول مواد البناء إلى ساحات الحرم 

+- اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهندسين وعمال البناء الذين يرسوا عليهم العطاء وينفذونها في 
المسجد الأقصى 

إيقاف خطب التحريض في يوم الجمعة ضند الاحتلال 

وذكرت إذاعة العدو في الثالث من نيسان /أبريل الماضي بأن اللجنة عرضت هذه التوصيات على 
رئيس الوزراء الصهيوني أرئيل شارون وبناء عليها أصدر تعليماته وتوجيهاته بالعمل على إيجاد السبل 
المناسبة لفتح المسجد الأقصى أمام اليهود والأجانب إضافة إلى المسلمين 

حقوقية: (إسرائيل) صادرت 00 دوئماً وهدمت 452 منزلا منذ بدء الانتفاضة 

أكدت اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي الفلسطينية أن الاحتلال الصهيوني صادر مند اشتعال 
"انتفاضة الأقصى” في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر الماضي أكثر من 7 ألف دونم؛ وخرب وهدم 
أكشر من :.-.+ 4 منزل فلسطيني. 

وقال مسؤول المتابعة العليا في اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي خضر العالم 'هناك أرقام مذهلة 
جداً وهي أن عدد الأشجار المخلوعة من تاريخ 15 أيلول/,سبتمبر وحتى نهاية شهر شباط/فبراير الاضي 
هي ألفاً و44 شجرة:؛ وأن عدد الدون ات من الأراضي التي صودرت لأغراض عسكرية وتوسيع 
مستوطنات ومعسكرات ولذرائع تختلقها سلطات,الاحتلال تبلغ 776٠‏ دونماً 

وأشار العالم إلى أن "هذه الأرقام المذهلة دليل انفلات واضح وصريح كأن الأراضي الفلسطينية 
أراض مباحة للاحتلال وكأنه لا يوجد بها أحد". وتابع 11 الفلسطيني يقول 'لقد هدم الاحتلال 
الصهيوني خلال انتفاضة الأقصى: منازل بلغ عددها 55 منزلاً. وهذا الرقم لا يشمل المنازل التي هدمت 
في خانيونس وقطاع غزة مؤخراً: كما أن عدد المنازل التي تصدعت بلغ عددها 3 منؤلةة 

أول إعلان من حركة حماس ' بثأن المسؤولية عن إطلاق قذائف الهاون 

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الرايع عشر من نيسان/أبريل الماضي مسؤوليتها عن 
إطلاق قذيفتي أهاون" على مستوطنة "جني طال” اليهودية: الواقعة جنوب قطاع غزة. وهذا هو أول إعلان 
من قبل الحركة تتبتى فيه مسؤولية إطلاق قذائف الهاون على أهداف صهيونية؛ علماً بأن أي جهة لم تعلن 
مسؤوليتها عن إطلاق عشرات من قذائف الهاون الأخرى. وقالت الحركة إن مطلق القذيفتين الأخيرتين, 
وهو حافظ صبح. استشهد أثناء تنفيذه عملية إطلاق قذائف الهاون على مستوطنة "جني طال' اليهودية 

ونقل عن الشيخ أ. اس" في مدينة خانيونس خلال تشييعه الشهيد صبح. قوله 
إن الشهيد ضبح قضى أثناء قيامه بعملية إطلاق قذائف 
الهاون على مستوطنة "جني طال” حيث تمكن من إطلاق 
قذيفتين استطاعت بعدها قوات الاحتلال تحديد مكان إطلاق 
القذائف والرد عليها" ما أدى إلى استشهاده 

وأضاف الشيخ نمر "إن الشهيد صبح صلى الفجر 
كعادته وتوجه بسيارته التي تحمل الهاون لتنفيذ العملية, 
واستبدل بزيه المعهود: الجلباب والعمامة البيضاء؛ لباس 
المقاتل وعناد إلى أهله شهيداً". والشهيد صبح كان يعمل 
سائق أجرة, وهو أب لطفلين: وعاد إلى فلسطين قبل أعوام 
من مصرء حيث كان يعيش لاجتأ 

جدير بالذكر أن التقديرات العسكرية الصهيونية تتحدث عن أكثر من 5 قذيفة هاون أطلقت من 
قطاع غزة خلال الشهر الماضي ضد أهداف عسكرية واستيطانية يهودية. وكانت الأجهزة الأمنية 
الصهيونية تقدر أن تكون هناك مصانع في قطاع غزة تنتج مثل هذه القذائف. 

الأطفال الفلسطينيون المعتقلون يتعرضون لأقى أنواع التعذيب 
أوردت مؤسسة التضامن الدولي أن عدد الأطفال الفلسطينيين» الذين تم اعتقالهم خلال انتفاضة 


نمرء أحد قادة 
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مؤتمر دولي فى طعران 
لد عم انتفاضة الأقصى 

عقد في العاصمة الإيرانية طهران يومي 
الرابع والعمشرين والخامس والعشرين من 
نيسان,/أبريل الماضي المؤتمر الدولي لدعم 
الات شاهية الفلشطينية وزلل_ شمو أكثر هق 
كلائمنة شخصية سياسية وبرمانية ولينية من 74 
دولة إسلامية وزعماء حركات وطنية فلسطينية في 
مقدمتهم وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس 
برئاسية الإنسعان عاك عل ريس الكت 
السياسي للحركة. كما شارك الاين العام لحزب” 
الله السيد حسن تصير الله 

وفي كلمة الافتقاح دعنامرشد الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي إلى عزل 
(إسرائيل) سياسيا واقتصادياً ثم خوض مقاومة 
مسلحة ضيدها, داعياً الفاسطينيين إلى «اتباع 
مثال المقاومة» اللبنانية في جنوب لبنان قائلاً 
«تحن أمام تمؤدجين: للقآوعة الاحتلال كما في 
جَنُوبٌ لبنآن أو استجدا؛ السللام والتسوية: دعا 
السيد خامنثي الدول الإسلامية إلى دعم 
الانتفاضة يكل الوسائل». 

من جهته دعا الرئيس الإيراني محمد خاتمي 
الدول الإسلامية إلى مقاطعة (إسرائيل) وطالب 
بمحاكمة الزعماء الإسرائيليين بوصفهم مجرمي 
حرب مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية المثل الذي 
ضريته المقاومة ال في جنوب لبنان. : 

وألقى الأستاذ خالد مشعل كلمة حركة 
المقاومة الإسلامية حماس دعا فيها إلى تنفي 

ليات استشهادية وهجمات بالهاون ذ 
الإِسَرَاتَيلين وطالب السلطة الفلسطينية يوقف 
الاجتماغات الأمنية التي لا تخدم إلا العدو. 

وال السِيد مشعل إن الطلوب الآن ما يلي: 

١‏ - قرار سياسي واضح بتبني المقاومة 
الفلسطينية ودعمها وتوفير الحماية لها . 

” - الدعم المالي المفتوح للمقاومة والانتفاضة 
وصمود الشعب الفلسطيني. 

" - دعم المقاومة بالسلاح: وإذا صعب 
عليكم كحكومات أن يتم ذلك بالصورة الواضحة, 
فليكن غض الطرف عن نقل السلاح إلى شعبناء 
وغض الطرف عن المبادرات الشعبية في أمتنا 
لدعم المجاهدين. 

هذا وقد التقى وفد حركة المقاومة الإسلامية 
حماس يرئاسة الأستان جاك مشعل على هامش 
الؤتمر مكل من مبرشد الجمهورية الإسلامية 
الإيراينة آية الله علي خامنئي, كما التقى الوفد 
أيضاً برئيس الجمهورية الإيرانية محمد خاتمي 

يت أكد الزعيمان على دعم :الح 

الإسلامية لجهاد الشعب الفلسطا 
الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات.88 


يآ ل 


الأقتصىء يقدز باكثر من .75 :مغتقلاً. لا يزال قرابة ١7‏ منهم رهن الاعتقال في السجون الصهيونية؛ 
بينهم نحو ١‏ معتقلاً يتعرضون لانتهاكات صارخة:؛ واعتداءات متكررة من قبل المعتقلين الجنائيين اليهود 
في توق مونب : 

وتفيد المعلومات المتوفرة أن أعداداً كبيرة من الأسرى الأطفال قد تعرضوا لتعذيب وحشي بالغ 
القسوة. على يد جنود. الاختلال الصهيوني أثناء عمليات الاعتقال: التي شارك في عدد منها وحدات 
خاصة من المستعربئين في الجيش الصهيونيء وكان الجنود ينهالون على الأطفال بالضرب المبرح» إضافة 
إلى استخدام التعذيب والضغط النفسي بشكل واسع ضد المعتقلين الأطفال, أثناء فترة التحقيق معهم 
الأمر الذي استدعى نقل عدد منهم إلى المستشفيات الصهيونية لتلقي العلاج 

,5و خالبية الممتظين عن الااال فاسان إل 1 كاب 5 اديب منذ لط 
اعتقالهم, وخلال الت معهم. ومن أبرز أساليب التعذيبء التي يستخدمها المحققون الصهاينة مع 
المعتقلين الأطفال في أقبية التحقيق: الضرب المبرح» ١‏ لد ا بيت القع ف ارطاع 
مؤلة, والحرمان من النوم. والعزلء واستخدام لغة التهديد 

وفي سياق الحرب.التي أعلنتها قوات الاحت لآل الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين تشدّدت 
المحاكم العسكرية الإسرائيلية» ورفعت من | الصادرة في حو فتلي سبال لتصر 
مدة السجن الفعلي على تهمة إلقاء حجر إلى ما يقرب من سَنة ونضف سجناً: في حين أنها لم تكن 
تتجاوز ستة شهور قبل انتفاضة الأقصى الحالية. كما صدرت في الآونة الأخيرة مجموعة من الأحكام 
القاسية في .حق عد من الأطفال,:وضلت ,في يحق بعضهم إلى السجن,الفعلي لمدة ست سنوات. دون 
مراعاة القوانين والأعراف الدولية الخاصة بالأطفال 

الأزمة الاقتصادية تدفع الجيش التركي إلى 
تجميد صفقات لشراء أسلحة صهيونية 

أفادت تقاريز صحفية أن (إسرائيل) ستمنى بخسائر فادحة تقدر بمليارات الدولارات إثر قرار 
الحكومة التركية تجميد ضفقات ضخمة لشراء الأسلحة من إنتاج شركاتث صهيونية 

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الصادرة في "1 نيسان/أبريل الماضي أن الجيش التركي أعلن 
عن تجميد 77 مشروعاً تبلغ قيمتها 15.5 مليار دولار» وذا : 
والتي أدت إلى خفض قيمة الليرة التركية بحوالي النصف. وأضافت أن القرار أثار قلقاً بالغاً لدى 
الصناعات العسكرية الصهيونية التي ترى في تركيا سوقاً رائجة لبيع الأسلحة الصهونية خلال الأعوام 
المقبلة. وتشير التقديرات إلى أن الشركات الصهيونية ستفقد صفقات تبلغ قيمتها حوالي ستة مليارات دولار 

وفي حديث الصحيفة العبرية عن الجيش التركي قالت إن هذا الجيش الذي يعد الثاني من حيث 
الحجم بين جيوش حلف شنمال الأطلسي كان أعد برامج لإنفاق مليارات الدولارات على تحديث قواته 
ومعداته. تشمل شراء ألف دبابة و4١‏ طائرة مروحية خلال العقد الحالي؛ لكن برامج الجيش التركي 
تعرضت لنقد شديد لا سيما وأنها تتزامن مع مرور البلاد بأزمة اقتصادية حادة الحقت آثاراً سلبية 
ببرامج الإصلاح الحكومية وبالعديد من مشروعات التطوير. 
وفي ظل هذه الأزمة تحولت تركيا إلى طلب الحصول على 
قروض من جهات خارجية؛ ويحسب التقارير في وسائل 
الإعلام التركية طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة 
التركية حفن نفقاتها العمبكرية قبل الموافاقة على مدمينا 
القروض اللطلوية 

وفيما يخص (إسرائيل) من هذه المسالة؛ أفادت التقارير 
أن الصناعات الجوية الصهيونية دخلت قبل عدة شهور في 
منافسة أمام شركات أمريكية لتزويد تركيا بطائرات إنذار 
مبكر, وقند خسرت المناقصة. وفي العام الماضي لم تفلح 
الصناعات الجوية الصهيونية في الفوز بمناقصتين أخريين لتزويد تركيا بالطائرات, ولكن ت 
عندما أعلن خبراء في الجيش التركي أنهم يفضلون نوعاً من الطائرات المروحية الروسية زودته 
(إسرائيل) بمنظومات إلكترونية متطورة. وقد استمع رئيس الحكومة التركية إلى توصيات الجيش ولكنه 
طلب دراستها جيداً قبل اتخاذ قرار نهائي. 

ومن هنا بدأ الأمل يحدو الصناعات الجوية الصهيونية في احتمال التوقيع على صفقة لتزويد هذا 
النوع من الطائرات تبلغ قيمتها ٠.5‏ مليار دولار. لكن الحكومة التركية عدلت عن الصفقة عندما قررت 
تجزم الأعلان عن مقاقضة لزناء قمى مساءى جه نت الكناعات الكوية الصو 
الخصول على هذه المناقصة, ولكن المشروع ال 9 أكثر من ليار دولار ألغي ت اماً؛ وفضلاً 
عن ذلك كان من المقرر أن تقوم الصناعات العسكرية الصهيونية ب ألف دبابة تركية من نوع 'إم 
٠‏ في إطار صفقة قيمتها حوالي ١.5‏ مليار دولار. يُصاف إلى ذلك اهتمام تركيا بشراء صواريخ 
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يونية من نوع "حيقس”؛ لكن تركيا في ظل الأزمة الاقتصادية قررت وقف جميع المفاوضات بشأن 
تنفيذ هذه الصفقات 
المعتقلون الفلسطينيون والعرب يحيون حزب الله لخطفه جنودا (إسرائيليين) 
وجه المعتقلون والمعتقلات القلسطينيون والعرب في ستجون الاحتلال رسّالة إلى لجنة المتابعة لذغم 
قضية المقتقلين اللبنانيين, بمناسَبة يوم الأسير» الذي يوافق" السابع عشر من تيسان /أبريل من كل عام 
وأشارت الرسالة إلى أن مناسية يوم الأسير تأتي هذا العام؛ وفي سجون الاحتلال حوالي 14.١‏ أسير 
عربي وفلسطيني. محتجزين رهائن في سجون الاحتلال خاصة وأن حكومة الاحتلال الصهيوني قد 
0 لة اعتقالات واسعة منذ اندلاع اتتفئاضة 7 
عزنا فيا الكثاليك ممزمة نولي 
ووجهت الرسالة تحيات "الأسرى خلف القضبان إلى 
المجاهدين فِي حَرب الله. وعلى رأسهم الشيخ حسن نصر 
الله. وإلى المقاومة الوظنية اللبنائية» وإلى الشغب اللبناني 
وقال الأسرى في رسالتهم "إننا من خلالكم استعدنا الثقة 
بالذات,'وتحول ظلام التسجون إلى نهار ستاظع وواسع: 
ا ية فلرّيبة جَذا بغند أن انهنازاسللام العستكز 
والحصار والموت البطيء" 
واغعتبر المغتقلون أن أسر جنود صهتاينة في اللغة 
الوحيّدة التي تجبر تل أبيب على أن تبتعد في تعاملها مع الأسرى العرب في في السجون الصهيونية عن 
يا ة اللماطلة والتسويفء واستمرار استخدامهم ورقة ضلغط سسِيَاسَيّة:ووضلغ شوؤظامَذلة لإطلاق 
سراحهم. واكد المعتقلون في رسالتهم أنه "بعد خطف الجنود الصهاينة من:قبل حزب الله. فإن حزيتنا 
وتبييض السجون قد باتت قريبة للغاية 
حماس : سيكون هناك منة قنبلة بشرية ضد الصهاينة 
توعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها ع بالانتقام من العدو الصهيوني بعد 
استشهاد أحد ناشطيها في غزة. وأكدت الحركة في بان لها "أن هذا التصعيد الإرهابي النوعي 
الصهيوني في استهداف المدنيين وترويع 1 رسكو والنساء لن يمر دون عقاب ولن 
يقلت هذا العدو من الاخذ بالثار ورد الصاع 'صاعين 
أن “خطة شنارون الإرهابي في مواصلة الاغتيالات وقصف البيوت وتجريقها لن 
فك قاض تقار 05 ١‏ 
وشيّع الآلاف من أنصار حركة حماس جثمان ياسنين نصار (4” سنة) من حي الزيتون بمدينة 
غزة الذي قتل في انفجار دمر منزل عائلته وأصيب خلاله أيضأ 2 لف اختخاض الهَرين !تكن منهم 
أصابتهما خطرة أحدهما صبي في الثالثة عشر. وتوعد المشيعون بالانتقام له هاتفين "الانتقام الانتقام يا 
كتائب القسام؛ على شارون أن يجهز الأكفان فحركة حماس قبلت التحدي مطالبين السلطة الفلسطينية 
'بوقف المفاوضات مع الصهاينة وخاصة الأمنية منها 
وقال أحد الملثمين أثناء الجنازة التي شارك فيها الآلاف من عناصر حماس ومؤيديها وانطلقت من 
مستشفى الشفاء بغزة "إن كتائب القسام أعلنت في السابق أن هناك عشرة قنابل بشرية واليوم نقول إنه 
سيكون هناك مئة قنيلة بشرية 
قوات "لحد' العميلة تشارك قوات الاحتلال في الاعتداء على الفلسطينيين 
تدور في الأوساط الفلسطينية أحاديث عن مشاركة فلول قوات أنطوان لحد العميلة السابقة في جنوب 
لبنان» في قصف ينة نابلس من معسكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أقيم مؤخراً على قمة جبل 
جرزيم» ؛ شرف على معظم أحيا نابش 
ويتناقل الفلسطينيون في المدينة زوايات عديدة» عرو أن ثمة جنوداً من بقايا "جين لبنان الجنوبي 
العميل المنحل جن أن ان العام الماخ بيات المقاومة 
الإسلامية اللبنانية. يعملون قي الفسكر الصهيوتي في جرزيم. ومعروف أن المعسكن تحول في الآونة 
الأخيرة إلى نقطة عسكرية إستراتيجية, رُودت بمختلف أنواع الأسلحة المتطورة, ولا سيما المزودة بنظام 
ة. إلى جانب الدبابات والمدرعات المجنزرة» وتقصف أحياء نايلس المدنية. 
من جنود أنطوان لحد السابقين وأسرهم فروا إلى الكيان الصهيوني بعد تحرير 
الاي لاما نجل كزع ردن دقع ابل اله يونية التي زجت بهم للعمل في 
اجر لفوت ١:‏ ذ اتقرت لتم و التدح و صل 
أدت عمليات المقاومة النوغية وفعاليات الانتفاضة اليومية المتصاعدة لحدوت حالة من الانهيار النفسي 


'إسرائيل' تقصف مواقع مسكرية 
للجيش السور ى في لبنان 

قصفت قوات الاختلال الصهيوني في وقت 
متأخر من ليل 17/15 نيسان أبريل الماضي مواقع 
علسكرية قابفة اللجيش 'السوري في اجنو 
اللبناني ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود سوريين 
وإضابة ستة آخرين على الأقل بجروح مختلفة. 

ويرر الجيش الصهيوني هذا الهجوم؛ الذي 
استهدف موقع رادار للجيش السوري في منطقة 
ضهر البيدر في لبنان وموقعاً آخر قريباً منه 
للمضادات الأرضية السورية وأدى إلى تدميرهماء 
بأنه جاء كرد على عمليات 'حزب الله اللبناني 
خلال الأشهر الأخيرة, والتي أدت إلى مقتل ثلاثة 
جنود صهاينة في عمليات متقرقة. 

وقتآل الناطق بلسان الجيش الصهيوني إن 
الغارة "نفذت في أعقاب العمليات التي قامت بها 
منظمة خب الله خلال الأشهر الأخيرة. ل سيما 
العملية التي وقعت (السبت) في منطقة شبعا وقتل 

هذا وقد أدانت حركة المقاومة الإسللامية 
'"خماس” العدوان “الغاشم” الذي شئته الظائراك 
الطنهيوئية غلى موقع راداز للقوات السورية 
العاملة في لبنان» وحذرت من عواقب 'السياسة 
العدوانية التصعيدية التي ينتهجها مجرم الحرب 
الإرهابي (آرييل) شارون واحتمالات تصاعدها 
وتمددها في 3 

وقال بيان اصدرته الحركة إن الاعتداء 5 
القوات السورية ليلاً 'إنما يأتي استمراراً لغطرسة 
العدوء وامتداداً لعدوانه ومجازره اليومية بحق 
أهلنا العزل في فلسطين.. فالقتل والاغتيال بدم 
بارد وتجريف الأراضي هدم البيوت وتهجير 
سكانها وحصان المدن وتجويع أهلها 'باتت سياسة 
يومية لشارون وعصابته الإرهابية” 

وأضاف البيان "أن الغطرسة الضهيونية 
وجرائمها إنما تتم بدعم وغطاء من الإدارة 
الأمريكية التي أطلقت يد شازون وأعطته الضوء 
الأخضرء كما أن هذا العدوان يتواصل ويتصاعد 
في ظل موقف عربي هزيل لم يرتق إلى مستوى 
التحدي الذي يواجه أ 

وعبر البيان عن الغضب الشديد من الموقف 
العربي الرسمي الذي يقف عاجزاً عن فعل شيء 
أمام مجازر العدو بحق شعبناء ويكتفي بالمراهنة 
على الدور الأمريكي؛ وعلى ما يسمى بعملية 
السلام الموهوم مع العدو المجرم'. 

وناشد بيان الحتركة الحكومات والشعوب 
العربية والإسلامية الوقوف وقفة عز دفاعاً عن 
الكرامة وَالوجود والصَيْن "وان تحمل مسؤولياتها 
في التصدي للعدوان الصهيوني ونصرة أهلنا في 
فلسطين والدفاع عنهم؛ والوقوف إلى جائب الإخوة 
الصامدين في لبنان وسورية.. فالعدو واحد.. 
والخطر واحد.. والمصير واحذ" 8 
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القائد محمد ضيف. . كابوس حمساوى 
جديد يقض أحلام الصهاينة 
اكيب اللر الحدهررني بالذعر زالملع :معد 
أن أعلنت السلطة الفلسطينية أن الزعيم العسكري 
لحركة المقاومة الإسلامية حماس القائد المجافد 
محمد ضيف لم يعد رهن الاعتقال. 
تقلت إزافقة الكل عن رنمن دهان الآفن 
الوقائي في قطاع غزة محمد دحلان قوله: إن 
نيف المسؤول عن كتائب عز:الدين القسام 
لم يعد قيد الاعتقال. وكانت السلطة الفلسطينية 
أعاجتنك لحضى!الان عن الدعليق على فزاة 
ا ا 
الفلسطيني في قطاع غزة والذي أعلنته مصادر 
قريبة من حماس في أيلول/,سبتمبر الماضي. 
وكان القائد الضيف واحدأ من ناشطي 
حماس القلائل في قطاع غزة الذين لم تفرج عنهم 
السلطة الفلسطينية إثر الهجمات الصهيونية على 
القطاع في مطلع تشرين أول/أكتوير الماضي. 
رك كلق كك 12 1 الفجرات يحي 
عياش الذي استشهد في كانون ثاني 1357 في 
انفجار هاتفه النقال المفخخ؛ وحمل الفلسطينيون 
الاجهزة الآمنية الصهيونية مسؤولية اغتياله. 
راعلنت كتائب عر الدين القسام مسؤؤليتهلا 
عن العتديد من العدليات اكسلحة ضد العندق 
الصهيوني منذ 1555 
الاحتلال قصف ؟١‏ مسجداً وكنيسة 


وجرج أكثر من ١؟‏ صحفياً ومصوراً 

كك الككر الشتزى اشاس للبيكة 
الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عن أحداث 
عام ٠٠٠١‏ في .الأراضي الفلسطينية المحتلة أن 
0 اءات الاحتلال الصهيوني على المقدسات 
الفلسطينية تصاعدت عقب اندلاع انتفاضة 
الأقضى:.وطال القصف الضهيوني ١4‏ مسجداً 
وكنيسة و مقابر في الضفة الغربية وقطاع غزة, 
كما طال القصف كنيساً للطائفة السامرية في 
7 

أما على صعيد الاعقداء على الصحفيين 
عكار اموي 5ل الستشني» سافن دن 
وكالات انال 'الظلية والغالمية لم يسلكواامن 
الانتتهاكات التي ارتكبتها قنوات الاحتلال 
الصهيوني بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية 
اكه كة 1ن ؟] الأقصى' ورفقاً 
لتقرير اللجنة الدولية لحرية التعبير, فقد جرح 
آكثر من +؟ صحفي ومصوراًاأجتبياً وفلسطينياً 
لغاية ١١‏ كانون أول/ديسمبر 5٠٠١‏ جروح 
وهم ختارة للقية. وكانت اللجنة الدولية لخرية 
التعبير قد أداتت الجمات الصهيونية على 
الصحفيين.18 


وا 


والقلق المتواصل لدى الصهاينة المحتلين الذين زادت أعداد المتوجهين منهم للعيادات النفسية وأطباء 
نفسانيين للعلاج من أزمات جديدة لحقت بهم 
ووفق المعلومات الصحفية المتوفرة في هذا المجال فإن نسبة ال 
ن بشكل مرتفع قياساً على المرحلة السابقة يعود السبب فيها لتدهور الوضع وانفلات ما يسمونه 
المتردية' ويشكو المرضى الصهاينة من حالات غير عادية تتمثل بصعوية النوم وانعدام 
اؤلها وانعدام الإحساس بالهدوء والإحسا 
بالألم والاهتمام المتزايد بنشرات الأخبار وما شابه ذلك 
بدورة المسؤولون عن الخدمات النفسية في الك 
الصهيوني االبغيلمن ذه 1 يات قدموها 
لل ايئة الوق ن الخائفي 
وذلك ف التخة يف من آثار الانتفاخ 3 ميات 
العسكرية على نفسياتهم الجبانة الخائرة. 
وكان 715 من الصهاينة أعربوا في استطلاع للرأي 
ته صحجفية معاريف الصهيونية.عن تأييدهم .القيام 
بعمليات عسكرية مشددة ضد الفلسطينيين مقابل 59/ منهم 
عارضوا تلك الخطوات. 
ونشرت صحيفة القدس القدسية في عددها الصادر السبت ”٠١1//71١‏ صورة لحاخام صهيوني 
حاقد يجلس وحيداً في حافلة إسرائيلية عمومية في وضع يعبر عن مدى الهلع والخوف الذي يجتاح 
الكيان الصهيوني 
مجلة بريطانية: 'إسرائيل' تحتفظ بخطط لمهاجمة أهداف داخل إيران من الجو 
أفادت تقارير صحفية أن سلاح الجى الصهيوني يحتفظ بخطط لمهاجمة أهداف داخل إيران. وذ 
يفة معاريف ال ان/أبريل الماضي نقلاً عن تقرير نث 
اللند الطائرات الصهيونية من طراز 'إف ١١‏ اي مزودة خرائط للطيرا ن باتجاه إيران 
ارت المجلة الاتينية استناد| إلى ضاي نية إلى أن .رئيس الوزراء ال 
شارون عين طاقماً خا أ لتعقب د .يدات الأسلحة غير التقليدية من جانب إيران والعراق. 
وقالت المصادر ذاتها إن شارون يعتقد أن أعباء النشاطات العسكرية اليومية يسبب المواجهات مع 
الفلسطينيين صرفت انتباه العاملين في جهاز الاستخبارات العسكرية عن متابعة التهديدات التي يمكن أن 
تتعرض لها (إسرائيل) من أماكن بعيدة» وبناء على ذلك سيسعى إلى تعزيز الطواقم الاستخبارية العاملة 
في هذا المجال. وقد شرعت طواقم جديدة في ممار, اطاتها اعتباراً من الشهر الماضي 
وتضيف فورين ريبورت أن (إسرائيل) غدت متأكدة من أنه لا يمكن منع إيران من التزود في المستقبل 
القريب بأسلحة غير تقليدية. وقالت استناداً إلى نفس المصادر إن اللجوء إلى عملية عسكرية أمر عد 
وارد في الظروف الحالية, ولكن الأمور قد تتغير إذا أحست (إسرائيل) أنها تج إلى الزاوية. وتابعت 
المجلة أن (إسرائيل) تأخذ بعين الاعتبار التهديدات الأخيرة التي صدرت عن الرئيس العراقي صدام 
ين بمهاجمة (إسرائيل) بهدف 
قائد وحدات المستعربين في الضفة: 
قمنا بأكثر من ١٠٠١‏ عملية في مناطق فلسطينية مختلفة 
نقات صحيفة يذيعوت أحرونوت الصهيونية عن قائد وحدات المستعربين التابعة لحرس الحدود 
الصهيوني قوله: إن الفلسطين | يطورون عملياتهم وينظمونها أكثر من السابق» وأضاف أن 
وحداته العاملة في المناطق )٠٠‏ عملية ضد أهداف فلسطينية. وأضاف قائد المستعربين 
الذي رمزت له الصحيفة بحرف (ع) في معرض رده على سؤال حول موقفه من الاغتيال بأنه لا يواجه 
مشكلة أخلاقية إذا أطلق الرصاص على فلسطيني حتى الموت إذا علم بأنه كان يخطط لتنفيذ عملية داخل 
العمق الصهيوني, وقد نقلت الصحيفة أيضاً على لسان القائد المذكور قوله إنه تم اعتقال ناشطين من 
قرية برقة وهما من حركة حماس به فيهما بأنهما عل 1 ة بالانفجار الذي 
شهر تشرين الثاني/نوفمير من م الماضي وقتل فيه صهيونيين وجرح أكثر.من 7١‏ آخرين» وقال 
النائب الأول لقائد اللستعربين في نفس التقرير الذي نشرته الصحيفة المذكورة إن الست ّ 
بخطر دائم وأن الرغبة لدى الفلسطينيين شديدة بالانتقام منهم وقالت الصحيفة بأنه يوجد ثلاث وحدات 
مستعربين في قوات حرس الحدود إحداهما تعمل في الضفة الغربية والثانية في قطاع غزة والثالثة في 
منطقة القدس. ١‏ 
وأضافت الصحيفة أن وحدات المستعربين تتدرب حالياً على اقتحام القرى الفلسطينية وتعد نموذجاً 
لذلك على قرية تقع على سفح جبل وفيها مسجد ومدرسة ودكاكين وأناس عاديين.18 


اينة الذين يراجعون عيادات الأطباء 


ادرة فى ١١‏ ني ته مجلة فورين ريب 


اعدة الفلسطينيين 


د ناسن)امدرة ار سدهب..بد ...]ا 


أهداف مخطط "شارون" السياسية والأمنية 


إنهاء الانتفاضة دون أى ثمن مقابل 
وإعاد:ة التنسيق الأمنى 


قبيل اللقاء الذي عقده الوفدان الأمنيان 
الفلسطيني والإسرائيلي في تل أبيب”" 
بمشاركة وفد من المخابرات المزكزيّة 
الأمريكية الذي جرى في "تل أبيب” في الرابع من 
نيسان/ابريل الماضبي كان رئيس" الوزواء 
الامسرائيلي ا رابكل سارو وش 01 
الفلسطينيين لم يتركوا آمام (إسرائيل) إلا التحرك 
بطريقة مازملة ,ولو ن اهوادة كن لجل ختماذ لين 
مواطنيها 1 
'شارون” كان يعتقد حينها ما يقوله تماماً 
حيث شكاكاتطتريحاتهمؤشر ا قوياً غلى هما 
شهدته الأيام اللاحقة: وجاءت الممارسات على 
أزض الواقع متجاؤزة كل ما سبق. 
ويؤكد تصريح 'شارون" وجهة حكومته التي 
لاترى في كل .ما يجري من لقاءات سوى أنها 
محاولة فقطالجلب,الأمن للإسزائيلين وفق:الوعود 
التي أطلقها منذ بداية تشكيلهاء وأن مثل هذه 
اللقاءات لا يمكن لها أن تدخل أي تعديلات على 
خطته العسكزية والأهداف المطلؤية منها. 
وتشكل ممارسات القوات: الإسرائيلية على 
الأرض ترجمة لما أطلقنه الحاخام 'عوفاديا 
يوسيف” زعيم حركة عبان شارك الأساديي فق 
الائتلاف الحكومي عندما كان الحاخام المتطرف 
يتحدث في درس ديني أمام,مريديه.ودعا في 
صلاته أن يعاقب الله العرب وأن يقضي على 
نسلهم ويدمرهم وينفيهم من العالم» وقال "يجب 
أن لا نترحم عليهم؛ بل يجب أن تطلق الصواريخ 
عليهم لتدميرهم باعتبارهم أشراراً” 
وهذا الاقتران بين أقوال الحاخام من جهة 
يدانياً من ج 
أخرى بات يشكل بعداً آخر في الصراع يتمثل 
في الاستنفار العنصري الأيديولوجي الذي يستند 
إلى أرضية مشبعة بالحقد الأسود على الشعب 
الفلسطيني؛ والهدف هو إدامة الاحتلال وليس من 
اجل تحيين شرو الساوية: 
فبعد يوم واحد من تصريح "شارون قام 
الجنود الإسرائيليين على حاجز "ايرين" بإطلاق 
النار على الوفد الأمني الفلسطيتي العائد من 'تل 


]أ العدد الخامس - 


مها عبد الهادي 


8 0 القاسة لخطوض 0 
يمستو !الالستتهداف التطال امشتتؤيات قيتادية 
ولييس فقط كوادر كما دأبت على ذلك القوات 
الإسرائيلية خلال الفترة التي سبقت. 

غلبية المجتمع الإسرائيلي 
تميل إلى التطرف 

ولا يمثل "شارون" أو "عوفاديا. يوسيف” 1 
معزولة في المجتمع الإسرائيلي بل يشكل أغلبية, 
ونتائج استطلاعات الرأي الإسرائيلية تؤكد ذلك: 
لبس امحرقا إن 717 من الإ قيلت 
يستبعدون فرص التوصل إلى سلام؛ وأن /5١‏ 

نهم يقولون إن الانتفاضة أثرت على آرائهم سلباً 

الاستطلاع أن 705 من الإسرائ و 
الحصار والعقويات الاقتصادية؛ وأن /1١‏ من 
الإسرائيليين يؤيدون عمليات التصفية الج 
والاغتيالات لقادة الانتفاضة 

وخطوات 'شارون' الأخيرة لم تكن هي 
التصعيد النوعي الوحيد الذي طرأ على الردود 
المسكرية الإتسرائيلية. فَعْلَى سَبِيَّلٌ المثآل فإن 
أسلوب قصف المنشاآت والمواقع الذي كان يتم 
مسبقاً بعد توجيه إنذارات لم يتؤاصل كذلكء إن 
توقفت السلطات الإسرائيلية عن توجيه مثل هذا 
التحذير في ضربها لمواقع الشرطة الفلسطينية 
أن ميك حال الفتصلف مقا كنا 
واستهدف قتل أشخاص بالإضافة إلى الت 
والحرقء كما أن القصف لم يقتصر كالسابق 
على ضرب مقرات قرعية أو ثانوية وإنما تعدى 
القصف إلى المقرات القيادية المركزية 

كما لوحظ خلال الشهر الأخير للانتفاضة أن 
القصف بات يتكرر خلال النهار والليل وينتقل من 
منطقة إلى أخرى دون انتظام مما يعني حالة من 
الإرباك الشديد تريد (إسرائيل) إيقاعها ليس في 
جع الشرات الكنحة الشتطتنة رإنما في 
الشارع الفلسطيني شو مدا ول القشيفت 
بدأ يتجاوز الأهداف الأمنية إلى أهداف مدنية. 


وكما يتاكد فإن الانتفاضة الفلسطينية 
على أبواب مرحلة جديدة من تصعيد العدوان من 
قبلانةرافيل الاوز 

ويقوم مخطط شبارون الأ. 
علق مدبك1 التَستعب المتخالي ودراسة طلوقفك 
الخصم الفلسطيني سياسياً. وتقوم أسس هذا 
المخطط على افتسراض عسدم تمكن الطرف 
الفلسطيني على الصمود والاحتمال ومن هنا 
سيكون شارون وحكومته في انتظار التزاجعات 
الفلسطينية إلى حدود القبول بالاشتراطات 
الإسرائيلية حتى وإن أدى ذلك إلى تمديد "خطة 
اللثة يوم" التي وضعها بنفسه للقضاء على 
الانتفاضة وذلك وفقاً للمعطيات الميدانية. 

أهداف مخطط شارون 

أما الأهداف السياسية والأمنية التي يرمي 
شارون إلى تحقيقها من وراء هذا المخطط فهي: 

© وقف وإنهاء الانتفناضة دون أي اثمن 
مقابل, وماد التتسليق الامتي ومَشسَعيْل طوافكة 

1 1000 أثيليين نة 8 
فلسطينياً رسمياً في اعتقال كوادر 
والجهاد الإسلامي؛ وإحباط أية مخاولة ‏ 
فلسظينية في مهدها 

ول يقتهدت الكائفةالمكائنية لقانت تكنفة 
وتغييرات أعقبت زيارة "كولن باول" للمنطقة: فما 
قام به 'باول" أنه لعب دور الوسسيط التاقل 
للمواقف الإسرائيلية إلى الجانب الفلسطيني مع 
مطالبات أمريكية علنية تحمل الطرف القلسطين 
الشتو اصن حديت؟ 1 

فقد قال 'باول' للرئيس عرفات على لسان 
شارون" إنه بعد إحراز الهدوء ووقف العنف 
يجب السعي إلى اتفاق "اللاقتال» فلا يمكن 
القفز مرة واحدة عن المشاكل. ولذلك يجب التوجه 
ل كويات أي 3 ويجب على ال لطة 
الفلسطينية أن تعمل ضد البنية التحت 
والجهان الإسلامي لأنهما اليوم أ 
بسبب تدخل حزب الله. كما يجب العودة للتنسيق 
الأمني والقيام بنشاطات لوقف التحريض والتربية 
على "الام . 

وحدد "شارون” مقابل ما أ. اه 
تخفيف الحصار على الأراضي الفلسطي 
إصدار عرفات بياناً باللغة العربية يدعو لوقف 
العنف” وأن يتقف 'التحريض' في وسنائل 
الإعلام الفلسطينية وعودة التنسيق الأمني" 
الفلسطيني - الإسرائيلي. 

#عنوية المكائن الفلسطيدى إل ناته 
المفاوضات كطرف مهزوم عسكرياً. وقابل 
باستئتاف المفاوضات دون أية شروط: بل وقايل 

نا بمخطط شارون الرامي إلى التفريق بين 
الحل الدائم والحل النهائي باعتبار أن الانسحاب 
من 47/ من الضفة الغربية مع بقاء الاستيطان 


- السياسي هذا 


د ٠‏ 111111 نلسينالسلة :1 


حلاً دائماً وتأجيل قضايا الحل النهائي إلى فترة 
غير منظورة. 

ويكلمات اخرى فبؤل الشنلطة الفلسطينية 

ب دور الحكم الذاتي الملحدود والمقلص 
إشراف إسرائيلي مباشر 
الاحتمالات التى تواجه الفلسطينيين 

في ظل حكومة شارون 

واستناداً إلى هذه الأقداف التي يسعى إليها 

ازقن” يُمكن وضع عندد منَ"الاحتمالات التي 
تواجه الفلسطينيين في ظل حكومة 'شارون 

أ- الامن الإسرائيلي واستمرار الاحتلال: 
ويتضمن الاحتمال الأول أن يستمر “'شارون” في 
تنفيذ برنامتجه وخظتة العسكرية للقنضاء على 
الانتفاضة ووقف المقاومة بأسرع وقت ممكن 

كمالك خط عسارين عراشل اثلا 
محاولة تحسين طدوزته بالسوداءتخصوصتاً حديثه 
عن السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات وتطبيق 
الاتفاقات الموقعة. وتخفيف الحصارء والفضل بين 
الشعب والسلطة والعناصر المقاومة. 

أما المراحل الأخرى فقد بدأت تظهر بتصعيد 
حدة الانتقادات للسلطة الفلسطينية ونعتها ب 
كيان إرهابي": ومن ثم بدأت القوات الإسرائيلية 
توسيع عمليات القصف الهمجي الذي أ 
أمراً يومياً بالترافق مع تدمير مواقع خاضعة 
للسلطة الفلسطينية وتكثيف عمليات الاغتيال 
والحصار وإجراءات العقاب الجماعي. 

وإذاالم تفصق امدافف اشبارو نيقي هذه 
الرحلة والتق يمكن أن سكم إسابيع اوهية 
شهور سينتقل إلى المرخلة الثالثة التي سيعلن 
فيها أن السلطة عدوأ مما يعني تكثيف الحرب 
ضدها حتى لواتطلب الأمر إزاحتها عن طريقه: 
فإما أن توافق السلطة على إدانة "الإرهاب 
والعنف" والعودة إلى التنسيق الأمني ووقف 
التحريض واعتقال كل العناصر التي نفذت أو 
لمكو ذ عانليات مقلاوية بد ,اقداف 
إسرائيلية, وإما أن ترحل. 

فالسلطة عند "شارون" هي أداة لكبح جماح 
الشعب الفلسطيني وحماية المصالح والأمن 
الإسرائيلي وإلا قلا حاجة لها 

ارون" لا زال حتى الآن حذراً في 

ير السلطة كم وه سديفكر مه مر 
قبل أن يقرر اجتياح المدن والبقاء فيها؛ أو أن 
يعضي إلى حد دفع الحرب إلى خط انهيا 
السلطة إذ لا يعني نهاية المطاف للمقاومة بل قد 
يؤدي إلى تصاعدها وزج قوى وعناصر جديدة 
فيهاء وقد يؤدي إلى عزلة (إسرائيل) وتدويل 
الصراع. 

ووفقاً لهذا الاحتمال من الممكن أن يقوم 
شارون بإجراء تعديلات على خطته بحيث تحكمها 

وابط تبقي عملية المجابهة ضمن حدود مسيط 
عليها بحيث لا يلجأ إلى احتلال المدن أو ارتكاب 
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المجازر أو إلى تدمين السلطة: بل إبقاء الحترب 
التي يخوضهنا على حافة الهاوية وقد يؤاقق على 
تطوير|الاتضالات الذى يجريها انه ؤ"آفي ريخت 
وشمعون بيزس وغيرفم مع السلطة الفلسطيني 
بحيث يخرق التزامه بعدم التفاوض تحت نار 
الانتفاضة على أمل أن يؤدي ذلك إلى استجابة 
فلسطيكية يوقف الانتفاضبة,جَحيك يكون سنح 
2 السلم الذي تنزل علي 

الفلسطينية لتنفيذ الاشتّزَاطات الإسرائيلية. 

ويرتبط مع هذا الاختمال تصاعد التوتر على 
الجبهة السورية واللبنانية -الإسرائيلية: وهو ما 
ظهر:من العملية.الجي تقذها حزب الله ضد دبابة 
إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة والرد 
الإسرزائيلي:بغازة جوية استهدفت القوات 
السورية في لبنان. 

وهدف شارون من ذلك هو تعطيل مفعول 
المقاومة اللبنانية من خلال رفع حذة التوتر إلى 
أقصاه بإعطاء رسالة آن'المقاومة اللبنانية ستقود 
إلى مجابهة سورية ! 
إل حؤعية 505 
من المحالف السوريا 
الإيراني - الفله طيني 


هناك بواير ل 3 


1 5 
لمراجعة الحساب قبل فوات الأوان. 

ب- الاحتمال الثاني: الفصل العنصري: 
وينص هذا الاحتمال على أن يكتفي شارون في 
هذه المرحلة بخفض توقعات الفلسطينيين ودقفعهم 
إلى قبول عرضه بإقامة دولة فلسطيئية على 57/ 
من الأراضي المحظة (؟4/ من الضفة - 77١‏ في 


والحدود والاست 1 
الفلسطينيين سيحصلون على ذلك دون أن يدفعوا 
ثمنه, فهم غير مطالبين بالتوقيع على اتفاق لإنهاء 
الصراع ووضع حد لمطالبهم في القتضايا 
الأساسية بل إن بمقدورهم أن يطالبوا بما يريدون 
وأن يحلموا كما يشاعون وأن يحصلوا على وعد 
بأن هذا الحل الانتقالي طويل الأمد لن يكون إلى 
الآبد بل مرحلة على طريق التوصل إلى اتفاق 
سلام شامل في مدة يتفق عليها ولكنها لن تكون 
قريبه بل ستستغرق سنوات, وهي السنوات التي 
تحتاجها الدولة العبرية لتحقيق نظام الفصلز 
العنصري ومشروعها الاستيطاني الهادف إلى 
ات في الطوق الاستيطائي المحيط 
بالقدس وعلى الخط الأخضر وحتى داخل 
(إسرائيل) نفسها 
وفي ظل هذا الاحتمال يبدو شارون أكث 
فظنة وحكمة من رئيس الوزراء الأسيق ” شامير' 
الذي اعترف أنه ذهب إلى مؤتمر مدريد من أجل 
التسويف في عملية السلام طوال عشر سنوات, 
إذ أنه ينفذ عملية التسويف على الأرض ودون أن 


يعلن ذلك صراحة 
وتفلسف وسائل الإعلام الإسرائيلية سياسة 
شارون هذه عندما أشارت إلى أن شارون شط 
الرقم الأول من العدد 557 - قرار الأمم المتحدة 
المتتعلق بانستحاب (إسترائيل) من المناطق 
الفلسطينية المحتلة عام 15717 - وأبقى على العدد 
ما أشار في خظته المشار إليها أنه على 
تغداد للانسحاب من 257 من أراضي الضفة 
والقطاع لصالح قيام دولة فلسطينية هي بمثابة 
سلطة حكم ذاتي تدار من قبل الحكومة الإسرائيلية 
وهذا الحل هو بكلمات أخرى تكريس 
للاحتلال والاستيطان والعدوان لأنه لا يشترط 
دفع ثمن فلسطينياً ويبقي الصراع مفتوحاً على 
المستقبل. 
ويتناسى أصحاب هذا الرأي أن الهدف 
الإسرائيلي الذي تجمع عليه الأحزاب الرئيسية 
وغالبية الإسرائيليين هو تقاسم الأرض المحتلة 
العام 19717 بحيث تنسحب إسرائيل من المناطق 
الآهلة بال وتحتفظ بالباقي وتبقي عا 
يادتها أو سيطرتها على الحرم وأقسام واسعة 
من القدس والكتل الاستيطانية والحدود وغور 
الأردن وا ام الأرض الفلسطينية والكيان 
الفلسطيني الذي سيسمى دولة فلسطينية زوراً 
وبهتاناً كجسر للانطلاق ولإقامة (إسرائيل) 
الكبرى في المنطقة الغربية برمتها 
- الاحتمال الثالث: العودة إلى طاولة 
0 من حيث توقفت: ويقول الاحتمال 
الثالث إن شارون .لا يتحمل أئ:لن يتحخمل شريكه 
في الائتلاف الخكومي تحزب العمل طويلاً أعباء 


وإجراء انتخابات جديدة سيكون الفائز فيها أيأ 
يكن مضطراأ لاتخاذ سياسة مغايرة عن أسلافه 
جميعاً تأخذ في الاعتبار عجز (إسرائيل) عن 
فرض شروطها على الفلسطينيين وحاجتها 
لتغييرها أو تعديلها على الأقل 

هل الفلسطينيون وت 


افحة الاحتلال ورفضهم 3 
الذي تحاول (إسرائيل) فرضه 

كما أن شارون قد يِظنَ أن السلطة على وشك 
اليس من محاولاتها الحصول على الدعم العربي 
والدولي المطلوب في وجه العدوان الإسرائيلي 
والذي لا يزال غير مؤثر على مخطط شارون ضد 
الت الفلسطيني. 


ويجد شارون دعماً قوياً في موقف الإدارة 


ل الأمر الواقع 
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الأمريكية التي حددت لنفسها أولويات تنسجم مع 
المصالح الإسرائيلية وتتيح للدولة العبرية أن تفقل 
ما يحلو لها في المناطق الفلسطينية دون أي تدخل 
جاد من قبلها لما يجري من جرائم بل بتدخل فاعل 
ونشيط لدى الدول العريية بلنع شارفج للزبدامن 

ب الرؤية 


اد الايد و الموقف العربي الذي 
يدعو إلى عدم التسرع في الحكم على شسارون 
ويدعو السلطة الفلسطينية إلى الاستجابة للمطالب 
الإسرائيلية ووقف الانتفاضة وأعمال المقاومة: 
وهو موقف يجعل من الدعم العربي وسيلة 
ضغط على السلطة كما تريد واشنطن ولي 
وسيلة سوا كشوي الكتتتكلطيني على 
77 0 
الصمود الفلسطيني مازالي هو الأقوى 
لكن الأمور غلى مستوى الشارع الفلسطيني 
وقوى المقاومة فيه ليست كما يتمنى 'شارون 
فالشعب الفلسطيني لا يعيش شعوراً باليأس أو 
الهمزيعة. بل الفكس هو االصتحيح. وهو لا يعول 
كثيراً على الموقف الرسمي العربي أو موقف 
المجتمع الدولي الذي يقف موقف المتفرج عل 
عملية ذبح الفلسطينيين والعدوان عليهم بصورة لا 
تقل عن جرائم الحرب التي تباكى العالم على 
حدوثها وقام بمعاقبة مرتكبيها 
فالشعب الفلسطيني يمتلك قدرة غير عادية 
ا ؛ ؤيراهن علئ نفاذ. صبر 
: لا تحتاج إلى وقت 
أرْكة اللؤسستي 
5 لأمنية الإسرائيلية بذات تظهر 5 
فهدير الدبابات والطفن كا تسن هن انوا 
الدمار التي استخدمها 'شارون" في الأسابيع 
الأخيرة ضد الانتفاضة لم تكن كافية لتغطية 
سياسته الفاشلة التي بدأت,تظهر على مستوى 
الجيش الإسرائيلي» خصوصاً ما تنشره وسائل 
الإعلام بشكل متواتر من حالات التهرب من 
الخدمة خاصة في قطاع غزة فيما يشبه التمرد 
الذي عبرت بعض الوسائل الإعلامية الإسرائيلية 
١‏ من أن يتحول هذا التمرد الفردي إلى 
تمزد فاح انتج 
كما بدأت في ذات السياق المخاوف من 
الانهيار في نظام الاحتياط في الجيش 
الإسرائيلي. وكان الوزير 'ميتئان فلنائي' عضو 
المجلس الوزاري الأمني الملصفر أول من دق 
ناقوس الخطر مشيراً إلى أن الإسرائيلي اليوم 
ليس مستعداً لأن يكون مغفلاً 
أما رئيس الشاباك السابق "عامي ايلون 
فقال إن انهيار نظام الاحتياط العسكري هو 
التهديد الذي ينبغي عدم تجاهله (يديعوت 
"ارا 
لكن ما يغيظ وسط هذه المؤشرات هو 


استمرار إلقيّادة الفلسَطيّنية'المزاقتة علق التشوية 
وعدم القطع بمصيرهاء والوضوح بشأن الخيار 

الانتفاضي أو الوضوح بشأن استراتيجيتها 
لكن بالمقايل فإن تصعيد أساليب المقاومة 
تلال الأشرائيلي بشكل نوعي. 


صا استخدام قذائف الهاون أصبحت لدى 


الرأي العام الفلسطيني الأسلوب الوحيد للرد 


عند إطلاق قذائف اله اين بل 11 5 
أخرى خصوصاً زرع العبوات الناسفة إلى جانب 
عمليات التفجير داخل العمق الصهيوني باتت 
أساليب متميزة لمجاهدي الانتفاضة 

وتؤكد أحداث الأسابيع الأخيرة التي كشفت 
عن تصاعد الأعمال البطولية للمجاهدين 
الفلسطينيين ذلك. حيث شبهدت الأيام القليلة 
الماضية تنفين العديد من الانفجارات القوية التي 
أوقعت العديد من القتلى والجزحي الإسترائيليين 
ونشرت الرعب في قلوبهم 

ولم يعد هناك شك بأن تصعيد موجة المقاومة 


قينا زو لذ يلاك :سكيدة سكرية كنا لقي 
لوقف المقاومة الشعبية واللسلحة التي يخوضها 
الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال وإزهابه 
الملتواصل» وسبريعاً ب ١‏ 
أخطاوا ليفيقوا من أحلامهم عن وقف "العنف 
والإرهاب” وتهديدات شارون وعساكره المتوقعة 
خلال الأسبوع أو الأسابيع القادمة بتنفيذ عمليات 
اغتيال ضد ناشطين فلسطينيين أو عمليات 
كوماندوز ضد أهداف فلسطينية في مناطظق (أ) 
واحتلال مساحات في أطرافها أنها لن تنجح في 


شف الإسرائيليين آذ 


أكله قريياً” :ومن يعتقد يداني هاندا 
مخطئ فالثبات والصمود سيحقق الأهداف 
الفلسطينية أما العودة لمسار المفاوضات 
والتنسيق الأمني فلن يحقق إلا المزيد من 
الأمداف الصهيونية ويزيد من عذابات الشسعب 
الفلسطيني. 
شارون يبدأ مسيرة التراجع 
والسلطة تتجاوب 

حظي الفشل الأمني لحكومة شارون في 
الحد من الانتفاضة وأعمال المقاومة بما ب 
الإجماع في الأوساط الصهيونية» وقد جاء ذلك 
بعد تصاعد موجة قذائف الهاون التي أقضت 
مضاجع المستوطنين» إلى جانب العمليات 
الاستشهادية التي نفذتها «حماس»» وهو الأمر 
الذي شكل ضغطاأً واضحاً على حكومة شارون 


معالم التراجع برزت من خلال موقف شارون 
مما:عرق بالمبادرة الأردنية المصرية» التي كان 
شارون قد رفضها سابقاً. ففي جلسة مجلس 
الوزراء السياسي والأمني التي جاءت بعد عملية 
كفار سابا الاستشهادية التي نفذتها كتائب عز 

الدين القسام, ذهب «البلدوزر» إلى القول إن 
«المبادرة الأردنية هامة؛ ولكن مضمونها لا يكفي 
ويجب محاولة تغييره», وأضاف «سندرس المبادرة 
ونبحثها وتزى ما يمكن فعله من أجل تغييرها» 
اد وكرر ذات التصريحات أثناء لقائه مع 


أما وزير الخارجية (بيريس). فقال بعد لقائه 
نظيره البلجيكي: «نحن مستعدون للحديث عن 
المببادزة 'الأردنية المضرية:.من.المهم |أن|تكون 
هناك محاولة وجهد لدفع الأمور. تستطيع المبادرة 
أن تكون قاعدة ولكن يجب العمل على التفاصيل 
والمضنامين» 

تراجع (شنازون) لم يتنؤقف عند ذلك. ال 
وإنهال اطع لكك عتاطا رفظ طلا لطر 
وزرائه في المجلس الأمني تشديد الرد العسكري 
ضد: السلطة ووقف.الحوان مع عرفات في أعقاب 
عملية كفار سابا البطولية. وقد وصل الأمن 
بالبلدوزى حدد الاتحناء.الواضح..عندما قثال؟ 
«يجب التصرف ببرود أعصاب وليس بتسرع 
وكماش»! مؤكداً:آن «الحوار مع الفلسطينيان أملا 
ضروري من أجل وقف العنف», وض حاً أن 
الاتصالات التي يجريها بيزيس تجري بتنسيق 
كامل معه 

إلى ذلك بدا أن السلطة قد أخسذت في 
التراجع التدريجي كنوع من الاستجابة لمواقف 
اشارون الجديدة» وإيماناً متها 3 1 واشنطن 
من عملية (بيت حانون) كان جيداً» فقد أعلنت 
دوائر في السلظة عن 1 من 
«حماس» كانت تقصف المستوطنات بالهاون: كنا 
أعلن عن العمل على وقف تلك الهجمات»؛ وعلى 
ذات الصعيد رفض الرئيس الفلسطيني ووزير 
إغلامه الأعتداء على المدنيين في سياق التعليق 
على عملية (كفاز ستابا)» وهو ما لم يحدث خلال 
الشهور الأخيرة بذات الصطلخات. أمأ اللقاءات 

فقد تعززت على نحو واضح؛ دون وجود 

إمكانية للجرم بالنتائج المترتبة عليه 

يشار هنا إلى'آن المباذرة اللصرية الأردنيئة 
تركز على إعادة الآمر إلى ما كانت عليه قبل بداية 
اتتفاضة ' الأقتصى. وهي تعد - لولا غطزسة 
شارون - مَصَلحة إسزائيلية: لكونها تخلشض 
(شارون) من مأزق المقاومة دون أن تفرض عليه 
التتزامات حقيقية يصعب التنصل منهنا 
والخلاضة: فنهي ملبادرة تشعى إلىّ شطب كل 
تتكذاك الاتتفاسية وقرجة العايكة "الدب 
قدرتها على كس رلاءات شارون لو توفرت لهنا 
الإرادة السياسية العلا 88 
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جيل جديد من خبراء المتفجرات والواجمات 


حماس تعزز جهازها العسكر ى وخلايا الاستشهاديين 
وتزرع الرعب فى صفوف الصهاينة 


خاص ب 'فلسطين ا مسلمة' - 


دخلت انتفاضة:الأقصى المبارك مرحلة 

جديدة من العمل العسكري المتطور من 

قبل كتائب الشهيد عز الدين القسام 

برغم الوسائل والآليات والتقنيات التي استخدمتها 
المؤسسة الأمنية والآلة الحربية الصهيونية في 
محارية الانتفاضة والإيقاع بكوادرها وقاذتها 
وسياسة الأرض المحروقة. التي أتبعتها الدبابات 
ضمدالمدنئين.الأبرياء. في مخيمات ومدن الضفة 
والقطاع. فمن جهة, أصبع منظر شظايا قذائف 
الهاون أمراً مالوقاً في الشسوارع وبين منازل 
المستوطنين في قطاع غزة حتى أن عاموس هرئيل» 
المراسل المسكري لصكيفةامارسل ذكر أن إطلاق 
ذائْف الهاون من/غيزة دخل إلى الإحصاءات 
اليومية؛ تماماً مثل النيران من الأسلحة الخفيفة 
ووضع العبوات الناسفة. الأمر الذي بات يشكل 
قلقاً بالغاً للقيادات العسكرية والسياسية في 
الدولة العبرية خاصة وأن هذه القذائف طالت 
المستوطنات داخل المناطق المحتلة منذ عام /195 
ن المجاهدون منٍ دائبم 


مستوطنة نحاول عوز التي تقع شرق مدينة غزة 
أريع مرات. 
وأظهرت العمليات العسكرية التي واكبت 
فعاليات انتفاضة الأقصى تقنيات جديدة في إعداد 
وتفجير العبوات الناسفة وتوجيهها عن بعد تمثر 
في استغلال الهواتف النقالة لتشكيل دائرة كهربية 
تمكن من تفجير الصاعق عن بعد بمجرد طلب رقم 
هاتف العبوة إلى جانب تغيير أشكال العبوات 
الناسفة والتي يطلق عليها العبوات الذكية. كما 
: حركة المقاومة 
ة (حماس) قد عززت من قدراتها 
العسكرية خلال الأشهر الأخيرة: وأنها - أي 
حماس - قد رفعت من مستوى جاهزيتها للقيام 
بعمليات متواصلة ضد الكيان الصهيوني. وذكرت 
صحيفة هآرتس في تعليقها على عمليتي التلة 
الفرنسية وكفارسابا بأن ثمة عدة مختبرات 
صن المتفجرات في الضفة ال 
غرةء كما أن هناك مجموعات من الاستشهاديين 


اللشاهبين ينتجولون داخل المناطق'المختلة عام 
لكك 

وفي ضوء تلك التحذيرات: قالت مصادر في 
شرطة الاحتلال إنهم يشعرون بضائقة خطيرة في 
القؤى الجسشتارية:لا.ت ة التحديات 
الأمنية التي فرضها مجاهدى الكتائب: وعليه قررت 
قيادة الشرطة الإ تخاذ خطؤات عملية 
لتعزيز الاستعدادات وطلبت مسناعدة: الجنيش 
الإسرائيلي في الحفاظ على الأمن اليومي في 
المدن. ويخاصة القدس. .كنا قن مفنتش عنام 
الشرطة الإسرائيلية نقل:الكثير من أفراد الشرطة 
العاملين في مجال مكافحة ومثع الجريمة إلى 
النشاطات الأمنية اليومية واستخدام شرطة حركة 
السير في هذه النشاطات: وإلغاء كل إجازات 
الشزطة بصورة فورية 

هذه الإجراءات اتعكست سلباً على الحالة 
المعنوية والنفسية للجمهور اليهودي. ففي 
مستوطنة كريات غات التي تقع بين بيت شيمش 
ومدينة راهط:البدوية في |! ل 
المحتلة عام /194: أثار كيس بلاستيكي أ 
كبير كان قد طار من أحد المصانع الكبيرة ا 
بين سكان المستوطنة بعد أن أبلغ أن المستوطنين 
يوم ٠٠١1/6/77‏ مركز الشرطة بأتهم شاهدوا 
طائرة شراعية صغراء اللون 'ربما تقل فلسطينيين 
يعتزمون تنفيذ عمليات مقاومة ذ الح 
إسرائيلية. وعلى الفور أعلن مدي رالشرطة في 
المستوطنة حالة الطوارئ وأمر بإدخال طلبة 
المدارس إلى الملاجئ وآمر:بإحخنار طائرات 


الجدول رقم )١(‏ 
نوع العملية عدد القتلى اليهود 


م من مواج 


ية. وبيعد حوالي ساعة من البحث ت 
كيس بلاستيكي علئ وشك ,الهبوط 
والجدول رقم )١(‏ يوضح القتلى الصهاينة 
وفق معطيات قسم العمليات في الجية 
الإسرائيلي خلال الفترة من (أيلول وحتى آذار 
660" 
حرب الراجمات تثير فضب وقدق 
قيادة الجيش الصهيوني 
تجاوز عدد قذائف الهاون التي أطلقتها كتائب 
الشهين عر الدَينَ القسام ضد أهداف' حسكرية 
واستيطانية في قطاع غزة خلال الأسبوعين الأولين 
من شهر نيسان/أبريل الماضي فقط نحو (55) 
قذيفة. ورغم أن دقة التصويب لازالت ضعيفة نظرا 
لأن الزاجمات التى تظلق | 
ويدوياً وفق مصادر في الجهاز العسكري لحركة 
ماس وتفتسيرآات أمنية إسارائيلية: إل 1ن كلاد 
تطويرا مبستمرا لهذه الراجمات لمحتن اننا 
ودقة تصوييها وهذا ما لوط فى 'الفترة الأخيرة 
ويرى عاموس هرئيل أن قوة قذائف الهاون 
تكمن في قدرتها على الإزعاج؛ وأن قدرة الدقاع 
الإسرائيلية محدودة حيث يستطيع هذا السلاح أن 
يتجاوز كل جدار أو حماية والميزة الكبيرة التي 
تكمن في قذيفة الهاون هي سرعة إطلاقها وليس 
ثمة ضرورة لأكثر من شخصين من أجل تحريك 


انف تشتف ا 


روه شإ 


القنائفة من مكان إلى شمن وإطلاق ,القتذائفك 
بواسلتها وقد ليلل ار 0 
دقائق وينكن جمل /العادفة عل مالك ور حل 
0 

وهما:يزفع من مرجلكة. الهلع !الثي_انتتعايك 
المستوطنات اليهودية في قطاع غزة وحوله: تقارير 

اء سلاح التهندسحة في ,الجوش الإسراًئي1 
والتي أ: ارت اواندى ظلنة الر اكاك هاو عد 
كيلومترات: وحتى بهذا المدى يمكن إصابة كل 
مستوطنة في القطاع (إيرز - نيسئيت 5 
سيناى - نتساريم - مواقع في غوش 
عتصيوخ ا امؤز بغ المتحوطنات الجاورة للك 
الاخضن) 

ولجلا لك زعورظة شيط 
القصف بالهاون التي استهدقت المننتوطنات 
اليهودية خلال الفترة من 15/59 - 4/517 /1:- 

ومع ااستمؤارا حر الؤاجمات بَيدَاكتائي ع 
الدين القسام:وقوات الاحتلال الصهيوني التي 
اكتفت بالاعتراف بجرح جندي وثلاثة مستوطنين 
نقيجة لتلك العمليات في محاولة منها وكما: جرت 
عليه العادة للتقليل من شأنها والآثار التي تخلفها 
في الأوساط العسكرية والاستيطانية؛ نجد أن 
العدو الصهيوني يولي أولؤية وأهمية خاصة 
للكشف وتدميز الخلايا التي تطلق قذائف الهاون 
وكذلك كشف الطنع الذي ينتج'الزاجمنات 


والقذائف. وإن كان الجنود الصهاينة 3 
استطاعوا في مرتين فقط تحديد مكان إطلاق 
الك ]نك (زاار سوط من دي الى البنت سينا 
المجاهد القسامي البطل حافظ صبح (55؟ عاماً) 
اذناء كلاللَه بتعملية:إطلاقا نامف الجا نوهت 
عد 1 ا يوه 
3 يك أصابته رصاصات قوات العدو 
باهذ ل “شمر و اممؤسيفل ع لجيه بقار 
منطقة الربوات الغربية القريبة من المستوطنة في 
حين أصيب البطل خليل السكني (/1ا عا آ) 
أبكروح خط ابعد؛ مشاركته يفصت كفان دازم 
يوم :5٠-1/4/19‏ إلا أن قدزة الكتائب القسامية 


الجدول رقم (9) 


التاريخ عدد القذائف 
فا 
اا 
0ك 
0ك 
ا 
رع 
04 
1 
ال/ء 
ال/ء 
اا 
اك 
5/1 
غك 
1 
1/4 
١‏ 
5/١‏ 
اك 


ك١‎ 


المستوطنة التي تعرضت للقصف 


يفيه دكاليم/خان يونس 
موراغ/خان يونس 
نيفيه ديكاليم 
مقر قيادة الجيش في غوش قطيف 
عتصمونا/غوش قطيف وجرح ثلاثة مستوطنين 
موقع للجيش في أيرز 
نتساريم ونيسانيت وأيرز 
ناحال عوز وجرح جندي 
جاني طال/غرب خان يونس 
كفار دروم 
نتساريم/,جنوب مدينة غزة 
نيسانيت/شمال غزة 
نيفيه ديكاليم وكفار داروم 
مدينة أشدروت/فلسطين ١1915/‏ 
نيفيه ديكاليم ونيسانيت وكفار داروم 
كفار داروم وعتصمونا وموارج 


على الا ار في حرب الراجمات ومواجهة 
الإرهاب الصهيوني الذي طال منازل 0007 
الآمنين في مخيم خان يونس ورفح 
ففي نفس الؤقت الذي كانت الدبابات تجتاح مخيم 
خان يونس كان مجاهدو الراجمات يدكون 

اريم في جنوب مدينة غزة ونيسانيت في 
شمال المدينة وال حاط كانه التق 
أراضي دير البلح؛ والمنطقة الصناعية ف 

سراعة في إعداد العبوات الناسقة 

واستمراراً للخط الجهادي الذ: 
كتائب عز الدين القسام لنفسها منهجاً.. وكجزء 
من الرد المتواصل على الحرب المسعورة التي 
تشنها دولة العدوان بقيادة:المجرم ثسارون: عاد 
الرعب والهلع ليسيطر على نمط الحياة داخل 
التجمعات اليهودية في المناطق المحتلة عام ١944‏ 
بعد أن فجر خبراء المتفجرات عدة عبوات ناسفة 
وسيارات مفخخة أعدت بشكل ناجح. ففي يوم 
الأربعاء الموافق ١؟/ر”/١‏ .7 
الكرامة. جهزت الكتائب القسامية سيارة مفخخة 
من نوع (مازدا) وأوقفتها في شارع ميئا شعاريم 
في القدس بعد أن اجتازت الحواجز العسكرية 
والأمنية الصهيونية. ورغم أن الصدفة,لعبت دوراً 
في شك أحد.موظفي البلدية الصهاينة بالسيارة, 
ومن ثم استدعائه لرجال الشرطة الذين قاموا 
بتفجير صندوق الأمتعة الخلفي للسيارة وعندها 
اكتشفوا العبوة الناسفة. وقد دلت التحقيقات التي 
أجرتها أجهزة الأمن والشرطة الإسرائيلية على 
ازدياد مستوى الدقة في إعداد العبوات الناسفة: 
إذ أن السيارة المفخخة كانت مزودة بجهاز 
متطور كاد يؤذي خبراء المتفجرات الصهاينة الذين 
عملوا مدة يومين حتى تمكنوا من إبطال مفعول 
العبوة بشكل تام 

وردت كتائب الشهيد عن الدين القسام على 
جريمة اغتيال الشهيد محمد عبد العال في رفح 
بتفجير عبوة ناسفة لدى مرور دورية عسكرية على 
طريق داخلي لمستوطنة نتساريم إلى الجنوب من 
مدينة غزة مما أدى إلى تدمير الدورية بشكل تام 


ويمناسبة يوم 


٠-٠٠ [‏ 111111111111993 ننسدين) امس :1 ل 


عملية كفار سابا الاستشهادية 


واكدت الكتائب في بيانها يوم ١١١1/4/6‏ بأن 
المجافدين تمكنوا من القيام بعملية نوغية جريئة 
تسللوا خلالها إلى الطريق الداخل للمستوطنة 
ليزرعوا لوؤت عبر عبوة موجهة أعقيها إطلاق الثار 
بشكل كثيف باتجاه الدورية المصابة 

وفي عملية هي الأولى من نوعها, قام 
المجاهدون وفي تمام الساعة الثالثة فجراً يتفجير 
متطاد يحمل متفجرات فوق موقع ع 
لقوات الاحتلال قرب مسشتوطنة نيقيّه ديكاليم 
المحاذية لمنطقة خان يونس وأدى دوي الانفجار 
إلى حالة من الهلع في صفوف الصهاينة حيث أكد 
شهود عيا ات عسكرية كبيرة وسيارات 
اسعاف شوهدت تهرع إلى المكان لنقل الجرحى 
وقد اعترفت الإذاعة الإسرائيلية بالعملية مشيرة 
إلى وقوع عدد من الجرحى 

ويستمر العطاء القسامي يتوفيق الله ورعايته 
ففي أقل من ١4‏ ساعة؛ ينفذ القساميون عمليتين 

في نقس المكان. حيث فجروا في الأولى 

عبوة موجهة ضد سيارة جيب على الطريق 
الموصلة بين البحن ونستوطتة ميراج دون أن 
يتمكن ركابها من الراك أى إظلاق النار. وكان 
المجاهدون بذلك ينصبون شركاً عندما أوهموا 
قوات الاحتلال آأتهم انسحبوا من المكان مما شجع 
الصهاينة على استدعاء قوات وتعزيزات لمعاينة 
المكان. وفي نحو الساعة التاسعة من مساء نقس 
اليوم الأحد الموافق 7٠١1/4/8‏ كان في انتظار 
التعزيزات الصهيونية شرك جديد زرعه المجاهدون 
في المكان وهو عبوة موجهة كانت على يعد أمتار 
قلائل من جنود العدو الذين ترجلوا للاستكشاف 
وعلى الأثرء انفجرت العبوة محدثة خسائر فادحة 
في صفوق الجنود الصهاينة. وقد أو 
الكتائب في بيانها عن العملية المزدوجة: «أن هذه 


1[ 14 ناسين ارداءة اا سدس بس ل 


العملية تؤكد للصهاينة البغاة أن المعركة طويلة 
وآأئنا قد قطعنا العهد على أنقسنا أمام الله حثى 
دحر المحتل النخيل 
وعلى غرار العملية السابقة؛ وقي هجوم يعد 
اكشر جرأة نظراً لاختدراق المجاهدين هذه المرة 
ال ار العسكري المفروض على الضفة 
والقطاع. انفجرت عبوتان ناسفتان زرعتا في 
, ينة كفارسايا المحتلة منذ عام 
1514 بف لهي اتسيحة 7 الساعة 
الثامنة والريع مساء يوم السيت الموافق 
0٠5‏ انقجرت العبوة الأولى 
بن ويعد نحو ساعة تقريباً. هز اتفجار ثان 
جنوب الشارع نف 
الأمتار مما أدى إلى إصاية ثلاثة صهاينة أحدهم 


وصفت إصابته بأتها خطيرة وفق اعتراف العدو 


وعلى يعد بضع ممّات من 


هيوني. ورغم قيام سلطات الاحتلال 
اعتقالات طالت العمال العرب في 
المجموعة الفدائية عادت إلى قواعدها بسلام 

وفيما استمرت حالة الهلع واللقاءات الأمنية 


المديتة. إلا أن 


بين العدو الصهيوتي والسلطة الفلسطينية,عاود 
المجاهدون اختراق العم لغمق المنبيوني وِزَرسنا عبوة 
ناسفة وضعت داخل حقيبة يد في احد شوارع 
مدينة حيفا. وحين حاول أحد خبراء المتفجرات 
تفكيك العبوة الذكية انفجرت به على الفور مما 
أدى إلى إصابته يجروح خطيرة 
العمليات الآ ة تتوالى 
وفيما يبدو أنه تتقيذ فعلي على أرض الواقع 
اسلسلة الاستشهاديين التي تؤعدت يهم حركة 
,مة الإسلامية (حماس). أعلنت كتائب الشهيد 
عز الدين اله ؤوليتها عن العمليتم 
الاسة يتين في التلة الفرنسية يوم 
ة يوم الأريغعاء الموافق 


(إخوة إسرائيل) نتيجة انفجار سيارة مفخخة 
بحي (تل بيوت) قي الساعة الثامنة صباحاً. وأوقع 
نحو سبعة جرحى. ولم يمض سوى بضع ساعات 
على هذه العملية: حتى فجر اليطل ضياء الطويل 
عبواته الناسقة عند مقترق التلة 


اكثر من ثلاثين إصابة بين قتيل و 


الفرنسية موقعاً 


وأما الشهيد 
قام بزرع عبوتين ناسفتين قر 
أطراف مذينة كفارسايا قبل أن يندس 
لجنود الاحتلال ومستوطنيه ويفجر حقيبته 
ع وجريح 

اكتفى الغدو بالاعتراف باثنتين منها قتيلين وآريعة 
إصايات بالفة 

ورغم أن الخسائر الصهيونية نتيجة هذه 
الهجمات ليست كييرة مقارتة مع الهجمات التي 
شنتها كتائب عز الدين القسمام في الأعوام 
السايقة إلا أن استمرار هذه الهجمات رغم كافة 
الإجراءات القمعية والحصار 


الدخول إلى الاراضي التي 
الذاتي الفلسط 5 3 


شارون رد على . منتقديه بقوله مكنا 


وقال إسحق غاغول عضو ا 
إنه لا يمكن احتمال أن يستمر هذا الوضع». في 
حين حثر بن آلؤن (المفدال): «ان شارون سيفقد 
قيادته مثلما حصل مع باراك» وقال عوزي لاتدو 
الذي يشغل وزير الآمن الدا ليآ 
حكومة شارون إن السؤال الوحيد الذي يشغلنا 
الآن ليس ما إذا كان يجِبٍ اتخاذ خطوات 
عسكرية يل متى؟ 

وقد أعلنت أجهزة الشرطة وحرس الحدود 
الإسرائيلي حالة الاستتفار القصوى بين صفوفها 
تحسباً لوقوع عمليات عسكرية آأخرى خاصة بعد 
اختراق المجاهد القسامي عماد كامل الزيبدي 
(؟7 عاماً) من سكان مدينة نابلس لإجراءات الآمن 
والحصار الإسرائيلية وقيامه يتفجير العبوة 
الناسفة التي كان يحملها في حافلة صهيوتية في 
منطقة كفارسابا القريبة من مدينة وذلك في 
٠١١/4‏ مما أدى إلى سقوط عشرات القتلئ 
0 في صفوف الصهاينة. وأعلنت القيادة 
العسكرية الإسرائيلية أنها تخث 
من الاستشهاديين الإسلاميين قد تمكنوا من 
الدخول إلى المناطق ١م‏ 


31 


أن يكون عدد 


المحتلة منذ عام 1554/8 88 


الأستاذ عبد الخالق | 


تأخرنا عن موعد 
-- مم إجراء المقابلة معه 

نصف ساعة هذا 
الفارق في التوقيت له معان 
كثيرة في الواقع الة القسا ماسر 
وانتفاضة الأقصى فخلال 
ساعة أو بعضاً منها يمكن أن 
يسقط شهيد أو يغتال قيادي أو 
يغدر المستوطنون بفلسطيني 
مسام والسبب هو جنود 
الاحتلال المرابطين هنا وهناك 
وربما لولا إشارة الصحافة 
باللغتين العبرية والإنجليزية 
على مقدمة السيارة ووجود 
البطاقة الصحفية لكان التأخير 
أكثر ولربما كان الضرب أو 
الاعتقال لكن اللقاء مع الأستاذ 
عبد الخالق النتشة (أبو جبير) 
المتحدث باسم حماس في 
منطقة الخليل قد تم بحمد الله 
وهذا أهم ما دار في الحوار: 


ة ممثل حماس في ااخليل ل فلسطين) الوساوة 


السماج لليهود بدخول المسجد الأقصى 
لن يزيد 


الانتفاضة إلا اشتعالاً 


سجة” الخليل/مخمَد الأحلأيقة 


نلحظ أن هناك تشديداً على معرفة هوية 
من يدخل الجمعية التي تعمل فيها هل يخشى 
بو جبيال وغيره من الإو الاغتيال في هذه 


بحانه وتعالى في كتابه العزيز (فنأيتما 
تكونوا يدرككم الموت ولى كنتم في بروج مشيدة) 
كما .لا نخشى أن نحصل على الشهادة التي 
نتمناها من الاحتلال البغيض ولكننا نعلم طب 
الاحتلال وعقليته الدموية. التي بأتت تستهدف 
إراقة دم الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء 
فكان لا بد لنا ونحن نعلم -أنه إذا وقع القلدر'لا 
يغني االحذرت أن 'ننخذ بَالخيطة والمذن ؤهذا لا 
يتصادم بقناعتنا بأن الأجل محدود وهذا العدو 

تهدف كل الشعب الفلسطيني وتَحن جزْءمنه: 

معروف في العقلية الإسرائيلية أن 
العسكريين مستهدفين بالدرجة الأولى 
ومعروف أيضاً أن أبو جبير هو سياسي 
وليس عسكري هل يوجد فرق بين الأمرين 
بتقديرلنة 

8 ا في موقعنا وطرقنا التنظيمية هناك فرق 
واضح ونحن كسياسيين ليس لنا علاقة بالجناح 
العسكري ولكن اليهود القتلة لا يفرقون بين 
سياسي وعسكري ومثال على ذلك اغتيال الدكتور 
ثابت ثابت الذي هو عضو في فتح وليس له علاقة 
بالأمور العسكرية ومع ذلك تم اغتياله كما أن 
هناك تهديدات كثيرة وصلت لعدد من القادة 
السياسيين وإنني لا أرى اختلاقاً في سياسة 
القتلة في تعاملهم مع السياسيين أى العسكريين 
من آبْناء شعينا ؟ 

ما هي رؤيبتك لعدد المستوطنين الذين 
كانوا في البلدة القديمة لكونك ولدت ونشات 
فيها بالمقارنة مع عددهم حالياً؟ 

8 8# لقد ولدت في البلدة القديمة ونشات 
فيها ويقيت أنا وعائلتي من سكانها حتى عا 
4 وقد كان عدد المستوطنين فيها قبل احتلال 
موقع الدبويا حوالي 4٠١‏ مستوطناً. أما الأريعمئة 
مستوطن الموجودين حالياً في البلدة القتديمة 


فليسوا من سكانها الذين كانوا فيها قبل عام 
بل تم جلبهم من اليهود الذين قدموا إلى ما 
يسمى.الدولة العبرية بعد عام /19531 

ا في ظل ما يسمى عملية التسوية هل 
تعتقد بأنه يمكن أن يكون تعايش بين 
الفلسطينيين والمستوطنين؟ 

8 المستوطن تربى تلمودياً على قتل 
الفلسطيني ونحن نعلم أن تلمودهم المصرف يقول 
لهم إنه (إذا لم تستطع قتل المسلم فلا أقل من أن 
تدوسه بقدميك) واليهود تربوا على الأنانية وحب 
الذات وكره الغير وسفك دم الشعوب الغير يهودية 
خاصة وأنهم ليسوا من سكان الخليل أصلاً ولا 
يمتون إليها بصلة. 

أنتم كعضو مسؤول في حركة حماس 
ماذا كانت انطباعاتكم عما شاهدتموة بعد 
قصف الاحتلال لحارة أبو اسنينة في الخليل؟ 

ا شاهدت بأم عيني الإجرام اليهودي 
الذي تجسد في غرف نوم الأطفالء لقد شاهدت 
يتأ مخترقاً بالكامل لمواطن من غائلة سلهب وقد 
إشفعلت جب النتران والأظقال في نيتام خطوية 
الوضع في نحارة أبى اسنينة لا يتتصورها عقل» 
مأساة الطفل الدرة تتكرر يومياً في أحلام أطفالناء 
لقد شاهدت ظقلاً صغيراً ذهب للاحتماء ف 
حضن,آمه أثناء: القصف وأبوه ينادي عليله بأن 
يأتي إليه فرد عليه الطفل لا أريد أن أقتل كما قتل 
الطفل فحمد الدرة. 

هذا الإجرام اليهودي يستلزم من كافة 

ؤولينا ومؤشتسناتنا الوطنيئة والإنتلامية 
ون ومسا تصقوق الإتشان :ان مكرك إن 
الطفولة المهددة في الأحياء السكنية في مدينة 
الخليل وغيرها. 

8 ماذا قدمت حركة حماس للمؤاطنين 
الفلسطينيين في ظل هذه الظروف؟ 

ا إن لحركة حماس منهاجها المتكامل وأن 
التكافل بالاجتماعين ركيزة أساسية من أ. 
نهاجها وإننا نرى لزاما علينا خد. 
وأمتنا وأهل البلدة القديمة يعلمون جيداً 
الحركة الإسلامية وحماس على وجه الخصوص, 
وهناك عدة حملات قامت بها الحركة لتوزيع 
الطرود الغذائية والمساعدات الغينية الأخرى. إننا 
والحمد لله على تواصل دائم بإخواننا في المناطق 
المحاضرة أما بالنسبة للمنازل التي دمرث بسب 
الصف قإتنا تنسعئ لإيجاد السيل. الكفميلة. د 
لاعادة تأهيلها وإعدادها لاستقبال ساكتيها من 
جديد وإننا نهيب بكل محبي العدالة وكل الأيادي 
العطات إن يُمدوا ينا المساعدة الأبناء شبعيتنا 
المنكوب وإنني أؤكد إننا أحياناً نجد صعوبة في 
الوصول إلى المناطق المتكوية بسبب الحصار أو 
منع التجول ولكن نقوم بتقديم الساعدة في أقرب 
فرصة تسنح لنا. 

ا شارون صرح مؤخراً بأن المستوطنين 
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سيبقون في الخليل إلى الأبد بماذا ترد على 


اولاممنا بعثنا عليكم غياداً لنا'أؤلي بلس د 
فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً» وأنا 
بهذا لا أقول كلاماً عاطفياً لإثارة المشاعر بل قول 
اليقين الذي يعلمه شارون نفسه ويدركه مغظم 
الشعب اليهؤدي الذي قدم إلى فلسطين ليدفن فيها 
وليعلم شارون أن الأيام بيننا سجال وما حصل 
لجيه في جنوبٍ لبتان ليس عن أرض الرياظ 

ا كيف ترون الفرق بين سياسة شارون 
وباراك على الصعيد الفلسطيني؟ 

1# # إن رؤيتي لا تختلف عما تراه حركة 
حماس بشكل عام التي لاترى أي قرق بين 
ارون وياراك إنهم يهود يفكرون بع قلي د 
ويتكذونذومنا ولا يفكرون بالعطاء..واى جل 
سياسي في الكيان الصهيوني لم يكن أكثر من 

ا مزه درت هلنة سن 
الح اليهود ولد 
وإنني أرى بأن حمائم العمل 
ليكود ولا أرى فيهم أي رجل للسلام 
الاتبريس في مناوراته الأخيرة على 
الساحة الفلسطينية وعد الفلسطينيين بأثه 
سيحقق لهم حلمهم في إقامة الدولة هل هي 
مناورة؟ 

# ## إننا نرى أن العملية السلمية هي التي 
أفرزت إن وهو كما نرى لم يأت عبر عمليات 
ية وليتأمل الإخوة في السلطة الفلسطينية 
او 0 0 | / في 
المستوطنون فجروا المحلات التجارية في البلدة 
القديمة بالديناميت والجيش لم يحرك ساكناًاثم 
ع الفلسطينيين من ترميمها لتخلوا لهم الساحة 
إننا نترى أن المستوطن لا يمكن أن يقوم ماقام 
به لوحده إن الكتيان 
افك ري رس 
سياسي فيه حتى أضغر 
مستوطن يعملون لبقاء 
نشل يك وائيل يفطن 
بوص يمحطة ونوج 
الفلمتطرجية إنضل ا (قذل0' 
إن من حقنا أن نقيم 
دولتنا ولكن أي دولة أين 
يجعاو ةمه 1271 ,3] لجاز اونا 
وأين بنيتها التحتية وأين 
لقد سمعنا عن 

فما سبب ذلك؟ 


.ينة الخلي( 


ولد الاستاذ عبد الخالق النتشة وترعرع في 
١/١‏ ١رء‏ ه14 من عائلة يغلب عليها جانب التدين؛ ويعد أن أكمل الثانوية العامة في مدارس 
الخليل وحصل على البكالوريوس في الشريعة الإسلامية عام 14/٠‏ من جامعة المدينة المنورة وقد 
عمل موظفاً ضمن أوقاف الخليل التي انتدبته مدرساً في المدرسة الشرعية في المدينة وقد حاول 
في عام 1940 الالتحاق بدراسة الماجستير في الجامعة الأردنية إلا أن الاحتلال منعه من السفر 
آنذاك؛ له أريعة من الإخوة وثلاث من الأخوات وحصل على الماجستير في الفقه والتشريع من 
جامعة النجاح الوطنية في نابلس عام 1554؛ أما الاعتقالات فحدث ولا حرج فقد كان أول اعتقال 
له عام 1944 حيث اعتقل لمدة 14 يوماً وفي عام 44 اعتقل إدارياً لمدة 7 أشهر وفي عام 1945 
اعتقل إدارياً لمدة أربعة أشهر واعتقل عام 146٠‏ اثني عشر شهراً بتهمة الانتماء لحماس ومقاومة 
الاحتلال وأبعد ١7‏ شهراً إلى مرج الزهور ضمن 4٠5‏ فلسطينياً من حماس والجهاد الإسلامي 
وفي عام 1957 اعتقللمدة 4؟ شهراً ويشغل النتشة حالياً المدير الإداري للجمعية الخيرية 


> 


ماس فى هذا المكت الذي ب م ج يع القوى 
الوطنية والإسلامية وذلك من أجل المطالبة بالإفراج 
2 ا 

يث أنه لا معنى للوحدة الوطئي 

يون لازالوا في سجون السلطة 


1 لقد تناهى إلى أسماعنا أن حركة فتح 
ضغطت على وزارة التعليم العالي لتأجيل 
انتخابات مجالس اتحاد الطلبة وآخرها 
نك فلسطين في الخليل هل ترى 
في ذلك تدخل في شؤون الطلبة 

ا # نعم هو تعدي سافر على حقوق الطلبة 
لقد غرضنا عليهم عدم وجود دعاية انتخابية 


أجامعة بود 


لإجراء الانتتخابات في أجواء هادثة بعيداً عن 
المصادمات والنقاشات ولكنهم رفضوا ذلك بحجة 
الحفاظ على .الوحدة الوطنية وقنأموا بتأجيل 
انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بوليتكنك 
فلسطين وعدد من الجامعات الأخرى ؤالتي كان 
من المقرر أن تحدث في مطلع شهر نيسان الماضي 
نحن ندرك أنهم أجلوها من باب حساباتهم لشؤون 
الربح والخسارة ونحن نطالب بتطبيق دستور 
د لانتخابات مجالس الظلبة 

كة إسلامية ترفض أن نتدخل في 
شؤون تخص الطلبة كانوا هم أنف ين 
عليها ونحن مع القرار الذي يتفقون عليه مهما كان 
نوع القرار, أما أن يتفق جميع الطلبة بناء على 


وجهة محددة ونرى ذلك في تبني شهداء 
الانتفاضة وخاصة المستقلين منهم على أنهم 
نشطاء فقتح وأغلبهم ليسوا كذلك ما موقف 
حركة حماس من ذلك؟ 

1# # نحن نرى أن الشهيد هو شهيد الوطن 
وشهيد الأقصى بغض النظر عن الانتماء 


سيرة ذاتية 
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البلدة القديمة من الخليل وذلك في 


السياسي أو العرقي واعتتقد أنه من العار أن 
يضحي الشهيد بدمه لأجل الوطن ويأتي بعده من 
يساومه على هذا الشرف العظيم ولكننا نرى 
أحياناً إصراراً من أهالي بعض الشهداء عا 
خركة حماس أو الخركات الأخرئ أبناءهم 
ولا نرى في ذلك ضير أما أن تقوم جهة ما بتبني 
كل شهيد وخاصة المستقلين منهم فأعتقد أن هذا 
يسيء إلى الانتفاضة ونحن نطالب أن يسمى كافة 
الشهداء باسم شهداء الأقصئ أو شهداء الوطن 

ا كيف تمارسون مفهوم الوحدة الوطنية 
بين الفصائل الفلسطينية المختلفة؟ 

1# #ا نحن كنا دوماً ولا نزال مع الوحدة 
الوطنية وقد قمنا مراراً وتكرارا بتفويت الفرص 
على أعدائنا وحاربناه بمزيد من اللحَمة وقد تغلبنا 
على مرارة الأسر والتجني من أبناء جلدتنا وإنني 
أقول و إننا تغلينا على معظم الخلافات وقمنا 
#ا ما رأيك في تصريحات شارون الآخيرة 
والتي يطالب قيها بتهيئة الأجواء لدخول 
اليهود إلى المسجد الأقصى؟ 

لقد تناسى شارون أن دخوله منتهكا 
حرمة المسجد الأقصى كان سببا رئيسيا في 


| أنتي اعتقد بأن 
مين سو الركن تمت كيد اميد فإذ1 تقد 
ل 035017 شدي الأشفاضسة 
اتلتعنا لا روتكيف لعجا وقوه دين نامل أن 
تتحرك أمتقنا العربيّة والإستلاميّة التحرك المأمول 
الذي يليق يمكانتها وتخطوزةاما يدت :في) الأرض 
الفلسطينية المقدسة وخاصة القدس والمسجد الأقصى 
ا هل من كلمة آخيرة توجهها للعالم؛ 
1# أوجه ندائي الحار إلى كل مسلم في 
العالم وإلى كل من يرى الظلم الذي يمارس بحق 
شعبا وآمتنا أن 
يتحثرك التجّذة هذا 
الشعب من أجل 
إنقان نم أبناثنا 


حديث «إشكالي» لمفتي السعودية حول العملبات الاإستشهادية 


الفرضاوى يره ومفتى الأزهر وعلماؤه وجمعور 
علماء الأمة يعتبرونها من أعظم أنواع الجهاد 


 *‏ خاص ب “فلسطين ا مسلمة' 
ليس هذه هي المرّة الأولى التي يخرج 
فيها أحد المشتغلين بالعلم الشرعي 

ليضع علامة استفهام حول العمليات 
الاستشهادية ومدى جوازها وانسجامها مع 
مصطلح الجهاد المعروف في الإسلام؛ لكن ما 
صدر عن مفتي المملكة العربية السعودية قبل أيام 
من صدور هذا العدد من المجلة كان مفاج 
للكثيرين. فالشيخ وإن لم يجزم بحرمة تلك 
العمليات إلا أنه شكك فيهاء مما أثار ردود فعل 
واسعة على الحديث 

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» ذهب في حوار 
له مع صحيفة الشرق الأوسظ إلى القول «لا أعلم 
لهذه الطريقة وجهاً شرعياً. ولا أنها من الجهاد 
في سبيل الله. وأخشى أن تكون من قتل النفس. 
مضيفاً أن إثخان العدو وقتاله مطلوب بل ربما 
يكون متعيناً. لكنه بالطرق التي لا تخالف 
عترم . 

في الحوار مع فتوى الشيخ لا بد ابتداء من 
القول: إن ثمة فارق جوهرني بين الحرب بالوسائل 
القديمة والوسائل الحديثة: والحديث هنا يتصل 
بالقياس ليس إلا. وإذا كان العلماء قديماً لم يرى 
بأساً في أن يحمل الرجل الواحد على الجيث 
العظيم وهو غمل «استشهادي» واضح. فإن قدرة 
حامل المتفجرات على إيقاع الأذى في صفوف 
العدو و«الإثخان» بهم تكون أكبر من حمل 
السيف. وقتل واحد أو اثنين ثم الاستشهاذ 

ثمة ما يمكن إضافته فيما يتصل بظروف 
الداخل الفلسطينيء ؤنحن ما زلنا نتتحدث عن 
مبدأ. التنكيل بالعدو والإشخان فيه» فالدخول إلى 
مناطق تجمع الصهاينة ة أمر بالغ 
الصعوية وإذا حخصل فإن الشهادة مؤكدة دون 
كثير تنكيل بالغدوء نظراً لشدة الخراسات التي 
لن تلبث أن تصيب المجاهدء قبل أن ينهي مخزن 
الرصاص في بندقيته والذي لا يتجاوز ثلاثين 
طلقة 

الفرق بين الانتحار والاستشهاد 

أبسط ما يمكن أن يقال في هذا المقام هو أن 
الأعمال بالنيات كما فو الأضل الشرعي 


المعروف, ولا يقول عاقل بأن هؤلاء الشتبنان 
الرائعون حين يقدمون على تفجير أنفسهم في 
تجمعات العدوء وهم أبناء المساجدالذين يعرفون 
ركه الامتحا ,ومضلياا النمصر فر الآجرها 
يفعلون ما يفعلون انتحاراً أى قتلاً للنفس. 

إنهم شبان باعوا أنفسهم لله عز وجل طلباً 
لرضوانه ومغفرته: وإثخاناً في أعداء الله ودعوة 
لمن خلفهم لمواصلة الجهاد والاستشهاد 

فهل يحتاج دم بهذا الوضوح والبهاء إلى 
تأويل؟ 

آراء العلماء 

2ك ل الفطرول بان لشن بنرا 
ملاحظات على العمليات الاستشهادية هم بضعة 
نفر ليس« إلا أما غالبية علماء الإسلام فقد كانوا 
واضحين في تبني هذا اللون من العمليات. 
ويكفي أن العلامة الشيخ يوسف القرضاوي قد 
اعتبرها من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجلء 
وتحدث بهذا مرات عديدة, كان آخرها في حلقة 
(الشريعة والحياة) يوم الأحد (؟5/5) رداً على 
فتوى المفتي السعودي الشيخ عبد العزيز آل 
الشيخ. 

جبهة علماء الأزهر التي تضم خيرة علماء 
مصرء كان لها رأي ممائل, وكذلك الفقيه المغربي 
المعروف العلامة عبد الباري الزمزمي والعلامة 
عبد العزيز بن الصديق. 

(/70) عالماً من علماء الشريعة في الأردن 
أصدروا في العام 1197 فتوى بهذا الشأن أيدت 
تلك العمليات بقوة. ومما. ورد في الفتوى 
المذكورة. 

أقوال أثمة:العلماة فئ: كنا التفشتيز والحديث 
والفقه. تفيد أن الرجل إذا أقدم على عمل بطولي 
استشهاده فيه محتوم؛ ويريد وجه الله بذلك 
والنكاية في العدو: فإنه أمر مستحب شرعاً 

قال القّاسم بن ملكيمرة وَالقاستم بن مككمد 
وعبد الملك من فقهاء المالكية وعلمائهم: لا بأس أن 
يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان 
فيه قؤة؛ وكان للة بنية خالصة وقيل: إذا طلب 


الشهادة وخلصت النية فليحمل؛ لأن مقصوده 
ذ في قوله تعالى: «#ومن 

الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 

وقال ابن خويز منداد من أثمة المالكية: فأما 
أن يحمل الرجل على مة أو على جلة العسكر, 
وغلب على ظنه أن يقتلء ولكن سينكى نكاية أو 

يبلي | ائز 
ايسا 
الفرس تفرت خيل المسلمين من الفيلة؛ فعمد رجل 
من المسلمين فركب فرسه إلى الفيل الذي يتقدم 
فيلة العدى» فقيل له: إنه قا 
أقتل ويفتح للمسلمين 

وفي يوم اليمامة لما تخصنت بنو حثيفة 
بالحديقة قال رجل من اللسلمين ضعوني في 
الجحفة: وألقوتي إليهم: ففعلوا: وقاتلهم وحده 
وفتح الباب 

قال القرطبي: ومن هذااما روي أن رجلاً قال 
للنبي صلى الله عليه وتستلم: «أوأيد إن قتلث في 
سبيل الله ضابراً محتسبأ؟ قال: فلك الجنة» 
فانغمس في العدو حتى قتل». 

وقال محمد :بن الحسن لو حمل رجل واحد 
على ألف رجل من المشركين: وهو وحده لم يكن 
بذلك بآسء إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في 
العدو. وإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم, 
حتى يصنعوا مثل صنيعه؛ فلا يبعد جوازه. ولأن 
فيه منقعة للمسلمين وكذلك إذا كان قصده 
إرهاب العدوء وليعلم صلابة المسلمين في الدين 

وختم القرطبي قوله: «وإذا كان فيه نفع 
للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله. وتوهين 
الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به 
المؤمنين في قوله: «إن الله اشترى من المؤمنين 
أنفسهم» الآية, إلى غيرها من آيات المدح التي 
مدح الله بها من'بذل نفشه 

هذاء وينبغي أن يعلم أن الانتحار عرفوض 
شحرطا:“والاتلصار؟ يدل غلئايائن اليكصر من 
رحمة الله وعدم رضاه بقدن'الله. وعدم الصبر 
على قضاء الله وابتلائه: ومن هذا القبيل ذلك 
الرجل الذي كان يقاتل في جيش المسلمين ويهذّ 
اللشركين هذاً بسيفه. حتى جرح؛ فقال المسلمون 
هنيئاً له بالشهادة وبالجنة؛ ولكنه لم يصبر على 
جرحه فوضع سيفه في صدره حتى خرج من 
ظهره. فتخبر النبي صلى الله عليه وسيلم بأنه في 
النار لأنه لم يصبر على آلام الجرح الذي جرحه 
في القتال. 

أما هذا الشاب المسلم الذي عرف علاقته مع 
الله وجاهد في سبيل دينه وتحرير مسرى رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ واستشعر الواجب 
الشرعي المناط به في جهاد أعداء الله والنكاية 
بهم؛ وقدم نفسه راضياً مرضياً في سبيل نصرة 
الإتكثلام والمسلطين وَالعْمل على نشكرٌ الذعدر 
والخوف في صوف المحتلين» ويخرمهم الشعور 


٠-٠٠ [‏ اا نسي السلة 1:7 


بالاستقرار والطمأنينة على الأرض المقدسة التي 
اغتصبوها فيصدق فيه قوله تعالى: «ومن الناس 
مَنَ يقتارك|!تقلسة ابحشاء ضاف الله الله رؤرفكا 
بالعياد».. 
إن هؤلاء المجاهدين الاسنتشهاديين الذين 
يطلبون الشهادة ويرجون ثواب الشهداء ومنزلتهم 
عند الله؛ لم ييآنسوا من رحمة الله ولم يجزعوا 
من الموت بل صبروا على لأواء الطريق بنفوس 
مفعمة بالإيمان وقلوب مملوءة بخشيته 
الشيخ إبراهيم العلي؛ أحد علماء الحديث في 
ارين كتب تازاسة وافية ورائمة عول السالة 
نشرتها "فلسطين المسلمة' على ثلاث حلقات في 
أعداد (تشرين أول» تشرين ثاني؛ كانون أول 
6) استعرض فيه هذا اللون من العمليات من 
خلال السنة الصحيحة 
شين الأزهن (ماحدا سين طنطاوى) زعا في 
هذه العمليات عملاً مشروعاً. بل وواجب إسلامي 
وآتهنا انواةة_جلاس5) الفايقية. الشراعية ولا تفتعل 
أي غموض». أما وكيل الأزهر (الشيخ 1 
عاشور) فقال إن شريعة الإسلام تدعو إلى مثل 
هذه العمليات, ولا أظن عاقلاً يعتقد أن أولئك 
الأبطال يقدمؤن علئ ذلك انتحاراً أو يأسأ من 
الحياة 
فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
البسام عضو هيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية كان له رأي مماثل: حيث ذهب 
ا قلت من سحميفة الكدن السركر 
)٠٠١١/"/17(‏ إلى أن هذه العمليات «مشروعة. 
وأن من ينهى عنها ويخذل القائمين يها يعتبن 
الدكتور عجيل النشمي عميد كلية الشريعة 
في جامعة الكويت سابقاً. أوضح أن الانتحار 
يجتاج إلى الق 
الفعل:انتحاراً, والعملتّات الاستشهادية ليست 
انتخارزاً بخال 
الشيخ السيد وفاء الأمين العام لمجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر قال لصحيفة (العالم 
الإسلامي) التي تصدرها رابطة العالم الإسلامي 
(فتوك/أإزدة» “0/9/8 :)+ «لم أسصمغ:من 
مسلم أن هذه العمليات هي انتحار أو إلقاء 
بالنفس إلى التهلكة. ولو كنا نحسب الأمور بهذا 
المفهوم لما شرع القتال أصلاً» 
في ضوء ذلك كله يمكن القول إن اللغط حول 
كسرع فده العنايات السرا ل 
يملك أدنى قدر من الوجاهة: بيد أن منزلة الشيخ 
الجليل عبد العزيز آل الشيخ تستدعي أن يزوره 
نفر من أهل العلم ليناقشوه في المسألة ونحن 
بأنه سيغير رأيه عندما يتبين له الحق.88 


فإذا انتفى القتصد لا يعد 


التنسيق الأمنى جراء دبلوماسية الهاتف الأمريكي 
والضغط الصهيونى هل سبعرقل مسار المقاومة؟ 


#البشاعةالحادية كشكرة والنصفة 
5 ايوم افكت لوانةا 
١/غ/را‏ ١٠م‏ انفض اجتماع التنسيق 
الأمني الذي حضرة اللواء عبد الرزاق المجايدة 
مؤول قنوات الأمن الوطني الفلسطيني واللواء 
أمين الهندي مدير عام المخابرات الفلسطينية عن 
الِحَانب الفاتطيفي فين اللقاء آفي دخت 
لين اولان المكابرات زلا (الشاباك) 
والقنادة العشيكريون اننا يسك بالمنطقة العنيط 
والجنوبية؟ وقد جر اللقاء تنك رفاية أمريكنة 
في منطقة ايريز عند معبر بيت حانون شمال قطاع 
غنزة» وذكرت وكالات الأنباء أن الاجتتمناع جاء 
بضغط امريكي حيث اعتبر هذا الاجتماع الثاني 
بعد حادث إطلاق النار على قادة الجهزة الأمن 
الفلسكليكية لذئ) عونك يم من فر تلن فل 211 
اسَابقخ 
يأتي لقاء ايريز هذا بطلب إسئرائيلي خفي 
بَؤْسَْاطة الؤلايات المتسلة الأشريكيّنة بتك شلغطا 
1 8 ا ري ال لطة الفلسطينية 
لوقف حرب قذائف الهاون الذي برز كسلاح جديد 
يملكه الفلسطينيون في قطاع غزة. وقد أرعب 
الجيش والسلتوطنين وجعلهميناقون في اماه 
وقد وصف مسؤول إسرائيلي هذا اللقاء بالناجح 
فيما ضرح شمعون بيرس وزير خارجية الكيان 
الخكين رضي ؤفة متييكة قر نفلل اللبلة اذى لد 
فيها اجتماع التنسيق الأمني إلى قبرص للقاء 
سياسي هامء ويبدو أن هناك عودة مرتقبة لطاولة 
المفاوضات بن الفلسطيتيين وَالإسْرَائَيليين 
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي وفي نشترتها 
باحية الهامة التي تبثها تمام الساعة الثانية 
فجراأ بأن الإسرائيليين طلبوا في لقاء ايريز الأمني 
الجوانب التالية. 
© تقديم كشف بالا 
بأنهم اعتقلوا على خلفية إلقاء الهاونات. 
© تقديم تعهد من الحانب الفلتسيطيني 
بإعادة اعتقال من أفرج عنهم من أعضاء 


حماس والجهاد الإسلامي؛ وقد قدم آفي د 
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مدير المخا. لإسرائيلية كشفاً بأسمائهم 


تقال الممتكويي في التنظيم الفلسطظيفي 

(فتح) وشحب السللا المؤزع على ,المليشنيات 
فيما طلب الجانب الفلسطيني تعهداً من الممثل 
الأمزيكي الذي أشرف علئ :اللقناء بانس حاب 
للجيش الإسرائيلي من المناطق الفلسطينية مع 

رورة تقديم كشف من ققيل الإسرائ 
لفل ايكون بيده الاماكن الدج سيتشاديون متهن 
ا طالب الجائب الفلسطيني أيضاً التزاماً 
إتشكراتيليداً يفك التسناوعن للقن والقمرئ 

والمخيمات الفلسطينية 

التنسيق الأمني لغة قذرة في التعامل يحبها 
الإسرائيليون لأنها تخدمهم في الدرجة الأولى, 
وتصعل من الطزف |الفلسلطيتي اآداة طينعة تجد 
بها فداء للإسرائيليين. في الوقت الذى 
"ل لكفق كه بطرت العللتزيكل أ هائدة مزيجوة: 
في ظل انتفاذ > الاقطئ اططلبح التضسيو 
الأمني مطلبا حيوياً للإسرائيليين لتقويض المقاومة 
وكلاحقتها خاطتتزوانها يدّات تتظوى فى وإسائدها 
القتالية. بل لجأ الإسرائيليون لفرض هذا التنسيق 
بالقوة والتهديد فحادثة إطلاق النار على قافلة 

يق الأمني الفلسطيني الذين 


تقمبها اق 


تكد آناغودة التشصيق الأمني:فيل اظل انتافاضنة 
الأقصى.. هي عودة مشفوعة بالدم والضغط وليسن 
بخيار السلطة نفسها وهذا يجعلنا نخشى مثر 
هده الجلسات الصحوظة االدئ قىايتمخحق هنبا 
قضايا وأمور لا تحمد عقباها. . 

الإسرائيليون بدورهم قلقون جداً في حالة 

كاب التشحدق[الأسك وبه تاكن اللمكظكل 
الأمريكي واضحاً تجاه الفلسطينيين: بأنه لاا عودة 
لطاؤلة الفا وات دون تسيديق آنل تاذلا 
للمعلومات وكذا الحال في الموقف الإسرائيلي 
الذي طالب وعلى لسان شارون بضرورة وقف ما 
أسماه بالغنف والعودة إلى التنسيق الأمتي 
واعتقال المطلويين وإعادة قيادات حماس والجهاد 
إلى السجون والمعتقلات كحسن نية من قبل 
الجانب الفلسطيني 


11 ناسطين) ادر 1111م سدسب. بمب ...ل 


الغريب في عودة التنسيق الأمني في هذه 
الآونة أنه يجري بضغط وتهديد إسرائيلي غير 

بوق» فما حدث في لقاء هرتسيليا السابق 
والذني جرى قبل أسابيع بين قيادات الأمن 
الفلسطيني وقيادات الأمن الصهيوني أن ثمة حوار 
حاد تصدره آفي دختر رئيس الشاباك الإسرائيلي 
الذي خاطب اللواء عبد الرزاق المجايدة قائد الأمن 
الوطني الفلسطيني قائلاً له: كم رصاصة في 
مخزن سلاحك الشخصي (الكلاشذكوف) فقال له 
المجايدة: ستة وثلاثين رصاصة ؛ فقال دختر قبل 
أن تطلقها نكون قد أجهرْنا عليك تماماً.: ويعدها 
بساعات فقط كان التنفيذ العملي لذلك: حيث أطلق 
على الؤفند وابل من الرصاص عند معبر بيت 
0 

يديعوت أحرونوت وفي عددها الصادر صباح 
يوم 01/4/14٠1م‏ قالت بآن لقاءً أمنياً رفيع 
المستوى عقد سسرأ في عاصمة أوروبية بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين تمخض عنه شب 
بين الجانبين حول التزام السلطة الفلسطينية من 
جانبها بوقف:الغنف وإطلاق النار تجاه المواقع 
العستكرية والليستبوطيات مقايل إن تَخفك 
(إسرائيل) من حصارها على مناطق الضفة 
والقطاع؛ ولكن مصدراً فلسطينياً رسمياً نفى ذلك» 
لكن تياراً في داخل السلطة الفلسطينية يدفع بقوة 
نحو التنسيق الأمني ويرى في عودته مصلحة 
فلسطينية؛ حيث بدأ هذا التيار يروج لمقولة مفادها 
أن (إسرائيل) تسعى لإنهاء السلطة والضغط 
عليها من خلال تدمير بنيتها التحتية وتدمي 
المقدرات الحياتية للسكان مما يجَعلها تستسلم 
للضغط الإسرائيلي.. ولهذا خير لها أن تعود إلى 
طاولة المفاوضات السياسية أو الأمنية كما يرى 
أصحاب هذا الطرخ. 

لكن منظومة العلاقة الميدانية على الأرض ما 
بين تنظيم حركة فتح وحركة حماس ويقية التيارات 


الأخرى والتي تنكرت جميغها للتنسيق الأمني 
والعغودة'إلئ طاولة المفتاوضاك. جلعلت اتصلار 
تيار التنسيق الأمني لا يجرؤون طرح مقترخاتهم 
في ظل تواصل العدوان الصهيوني على الشعب 
الفلشطيني: 

وَتجِسَد ذلك الامن في ليان القوى والفعاليات 
الوطنية والإسلامية الصادرة في الضفة والقطاع 
يوم ٠١1/4/١5‏ 1م والذي دعا بكل وضوح إلى 
وقف كافة أشكال التنسيق الأمني والعودة إلى 
المفاوضات مطالباً الشعب الفلسطيني بأداء دوره 
في انتفاضة الأقصى التي باتت تصنع تحولاً في 
حياة الشعب الفلسطيني. 

في هذه الأجواء ورد على العدوان الهمجي 
في خان يونس ورفح وبيت حانون» ارتفعت وتيرة 
إطلاق قذائف الهاون نحو المستوطنات والمواقع 
الإسرائيلية الصهيونية وزادالقلق الإسرائيلي 
عندما بثت قناة الجزيزة ولأول مرة صوراً لأفراد 
من كتائب القسام وهم يوجهون ضرباتهم من 
خلال مدافع الهاون نحو المستوطتات الإسرائيلية, 
الأمن الذي خلق حالة من الزعب في ضصفوف 
الجيش الصهيوني ومستوطنيه الأمر الذي عجل 
بالضغط الآمريكي والأوروبي على قيادة السلطة 
الفلسطينية لإصدار تعليمات لقوات وأجهزت 
أمنها لمنع إطلاق قذائف الهاون من قطاع غز 
باتجاه المستوطنات لكن كتائب عز الدين القسام 


ب وهم يطلقون 
ية في المقاومة وأن 


ومصوراً أقراد الكتنا 
الهاون أكدت فيه أنها ماذ 
السلاح الجديد (الهاون) 
الوحيد في المعركة. 

إذاعة العدو الصهيوني وفي خطوة نفسية 
لطمأنة المستوطنين في قطاع زة قالت مساء 
اللمكشكلت 5797 ان الجتجكره' لمن 
الفلسطينية في قطاع غزة اعتقلت خليتين من 


حماس مَمَنْ يقومون بإلقناء قذائّف الهاون على 
المستوطنات لكن مصدراً مسؤولاً في حركة 
القاوبة الإسلامتة (حماس) نفى أن يكون أحدا 
من عناصر الحركة ومجاهديها قد تعرض 
للاعتقال. 
رئيس جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية 
العقيد جبريل الرجوب وفي حديث صحفي له قال: 
نرفض لفظة التنسيق الأمني لأن قذائف شارون 
دفنتها.. لكن هناك لقاءات عسكرية تتم بقرار 
سياسي من رئيس السلطة الفلسطينية؛ فيما قالت 
مصادر أمنية إسرائيلية لصحيفة يروشاليم 
رفضت الكشف عن اسمها أن المعضلة في 
اللقاءات تكمن في ضرورة عودة الجانب الأمني 
الفاسطيني. إلى تنفيذ التزاماته والتي على رأسها 
إعادة اعتقال الذين تم الإفراج عنهم.. وتبدي هذه 
المصادر راحة في تنسيقها الأمني مع الرجوب 
أكثر من دنحلان,.كونه بحسب ما تدعي هذه 
المصادر يؤمن بالعودة إلى التنسيق الأمني ولا 
يمارين العنفي قينارترئ هدم المصاون أن يمان 
يمارس العنف ضد الإسرائيليين في الخفاء.. 
جاءت تصريحات هذا المصدر الأمني خلال لقاء 
امع سحيفة ب لصحم في عددها 
الصادر يوم ٠ ١١/4/١7‏ 
الشارع الفلسليني بكر يار التنسيق 
الأمني ولا يوجد لديه الاستعداد لسماعها.. 
ومجرد ذكر هذه العبارة يستعرض في ذاكرته 
نتائج هذا التنسيق وانعكاساته الخطيرة على 
حياة الشعب الفلسطيني.. بل يتذكر مباشرة الآلية 
التي تم فيها اعتقال خلية صوريف التابعة لكتائب 
عن الدين القسام 
وقد ساعد التنسيق الآمني أجهزة المخابرات 
الإسرائيلية في الحصول على معلومات جمة حول 
العناضن والقيادات العشلكرية لمق | وينة وين ثم 
تصفيتهاء كما حصل مع القائد القسامي علان 
بني عودة الذي لم يعتقل لدى الإسرائيليين ولم 
تعرف عنه أجهزة المخابرات الإسرائيلية أي 
معلومات كانت, بل كان يسعى للّحصول على 
تصريح تنقل للدخول داخل المناطق المحتلة عام 
8م كتاجرء ولكن بمجرد اعتقاله من قبل 
جهاز المخابرات الفلسطينية كخبير نوغي 
للمتفجرات وتم إلقاء القيض على بعض مخططاته 
التقجيرية. أصبح مطلوياً بارزاً لدى الإسرائيليين. 
ل ل ل ا 1ن 
الفلسطينية ليصبع بقدرة قادر داخل الكمبيوتر 
اثيلي. وتتم ملاحقة بني عودة ومن ثم يتم 
اله عن ظريق تفخيخ سيارة كان يقودهاء ومن 
هنا فإن التنسيق الأمني أذاة مركزية في ملاحقة 
المقَأوْمين وَالْشَرَفَاءمَنْاآبناًة العتكب الفلشتييي؟ 9 
بل طريقة سهلة لتبادل الملفات والمعلومات الأمنيئة 
ا فو معهود مما يسهل مهام قوات الاختلال في 
تصفية قيادات المقاوئة 18 
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هل ضغط الأمريكان على (شارون) 
فى الأصل؟! 


أم أن العملية كانت محدودة 


“خاصن ند 'فلسطين ا لمشلمة' - 


الذين يجاهدون من أجل إرضاء السيد 
الأمريكي؛ ولو غلى اب الشوابت 
* والمبادئ, وينادون لنيل ذلك الرضسا 
مَسْكروق !زفق الانتفاضية وامال المقاينة ااطؤلاء 
وجدوا في الموقف الأمريكي الذي جاء على خلفية 
ثنا اعرف بعملية 1 الآيام(السكانهدم موضظة المرؤيج 
لأفكازهم حول ضترورة الحرض :على الصداقة فنع 
الولايات"الممحدة لكي مط رطق قثن »شديؤل لنحاظن 
حقيقية بسيب عدم الاستجابة لمطلب «إنهاء 
العنف» الذي رفعه الرئيس الجديد جورج بوش 
ى لمطلب شارون القنائل بعدم إمكانية 
التفاوض في ظل العنف. فما هي حكاية عملية 
«الأيام الساخنة» وما هو الموقف الأمريكي متها؟ 
يوم الثتلاثاء” الستابم عتتشر من اشتبتر 
أيْار/مايو الماضنيء ورد على سيل من قذائف 
(الهاون) أطلقتها حركة .حماس باتجاه 
مستوطنات قطاع غزة: قام | الإسرائيلي 
يكملية تشريعة اجتاح خلالها منطفة (بَيت حانون) 
السقة مكل معتل طاح عر صطن سقس (1)! 
أي المناطق الخاضعة للسيادة الإدارية والأمنية 
للسلطة الفلسطينية 
بعد إتمام عملية الاقتحام. أعلن العميد (مائير 
نافيه) قائد القوات الصهيونية في قطاع غزة أمام 
العككا كك فاناذ تتشيقى 25 المناطق الفلسطينية 
في قطاع غزة كلما استدعى الأمر.. أيام: أسابيع» 
أو أشهر». واستدرك (نافيه) قائلاً: إن العملية 
دفاعية تماماً». وإن الهدف هو منع إطلاق قذائة 


الوزير المتطرف «أبيغدور ليبرمان» إلى المنطقة 
وأعلن أن القوات الإسرائيلية «ستبقى في مواقع 
في غزة طوال الوقت المطلوب. وطالمًا لم يتتوقف 
الإرهاب لن نتحرك من هناك» 

عملياً. لمت وى +؟ ساعة على 
تصريحات (نافيه) و(ليبرمان) والتي ساندتها 
على نحو أقل وضوحاً تصريحات نقلت على 
لسان وزير الدفاع (بنيامين بن اليعازر)؛ 

انت القوات الإسرائيلية تذ 


حانون) بعد أن حولت بيوتها إلى ركام 
00 
الإسرائيلي تتوالى, لاسيما بعد أن أشسارت 
وكالات الأنباء إلى مكالمة عاجلة جاءت من (كولن 
تفلن رزو التخارحية [الاتزيكن إن فلودا 
(إشارون) تطالبه بالانسحاب العاجل من (بيت 
حانون) 


ناء بدأت الت 


يت الأنباء الإ 
1 
خلفة؛ فقد ذهب وزير الدفاع (بن/التغازر) إلى أن 
الجيش الإسرائيلي «قد علم منذ البداية أن دخول 
المناطق (1) محيد لدة اريع وعشترين شاعة». 
ضيفاً في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية أن 

نابي المسرمن دوك دي سباك 
وقآل: مكان واهمأ اليش شن البك ايه أنه 
سيخرج مع حلول الظلام لأسباب أمنية», وأعرب 
عن أسفه لتصريحات (نافيه) حول البقاء في 
المنطقة 

تصريحات وزير الدفاع أكدها الناطق با 
الجيش:الاسزائيلي: ثم:اكدها بْمَاخَ اخ راصادر 
عن مكتب رئيس الحكومسة الإسرائيلية. وقي 
العموم يمكن القول إن تضارباً كبيراً قد ظهر على 
تصريحات المسؤولين الإسرائيليين» سواء الأمنيين 
منهم أو السياسيين 

حتفا كفك متطنا كال سكاننية متحتافة عن 

اللة أخرى تلقاها (شازون) من الزئي 
الأمزيكي شخضياً مساء الأربعاء. أي بعد أقل 
من (14) ساعة على العملية: وقيها أكد بوش 
لشتارون أن «إغنادة الهدء إلى اللنطقة متضلحة 
أمريكية إسرائيلية مشتركة» 

أول أخطاء شارون 

(اليكس ان) مراسل صيحفة (يديعوت 

اخرونوت) للشؤون العسكرية والرجل/النافد لدى 


الدوائر السياسية والعسكرية. اعتبر أن عملية 


وذهب (فيشمان) إلى أن «سيناريو أن تحتل 

اتيل مناطق (1).كان احد الكوابيس الثى 

افلن فكوق ادن للالسط يحوي مك بداية 
الاتتفاضة في أيهود باراك» وفي فترة 
(شارون)» وتعزز هذا الخطر وشكل أحد الأوراق 
القوية جداً التي تملكها إسرائيل في موا 
السلطة. لكن اللاعب الخبير (شارون) ارتكب أول 
خطأ في اللغة وألقى بهذه الورقة في الوقت غير 
المناسب وفي الموضوع غير المناسب»: وتقل 
(فيشمان) عن موظف كبير في وزارة الخارجية 
الأكريكية موه لنطكره الإسسرنائيللي :إياكم ران 
تحلقارا مناطى (1) !1 اتتهئ»واختافت المزاشل 
الى بي قوله «للسرة الأولى تحدد إدارة بوش 
لحكومة ارون خطأ أ مد قال الممسؤول 
الأمريكي «انتهت.آيام كلينتون التي تستطيعون 
كيه فعل ساكل لكم كل استه دام للقود كن 
قبلكم يجب أن يتوقف في النقطة ما قبل السيطزة 
علق مناطق!1» . 

(تاحهم «إجكاع) لحلل الرتين فل صبجية 
(يديعوت أحرونوت) كان له رأي آخرء وهوما 
يُعكدن؛كالة. الختلاق أوالأرمجاك فى الأزسكالا 
الإسرائيلية 

(بزّنيتساع) قحال إن مكشوطفين فلي الإداة 
الأمريكية قد ادعو بأن الضغط الأمريكي هو الذي 
أخرج جيش الدفاع من غزة. هذا الإدعا مكل 
يلاغامن الإنتغاءاك الانكارى ترد 
مما تعكس حقائق دامغة. قشارون لم يضع 
الضغط الأمريكي نصب عينيه في قرارة ذاك» 
وإنما: كانت ستدملة عملية اسستلوظة الكلدر فل 
الماثلة أمام ناظريه» 

ونقل (برنياع) معلومة لم توردها وسائل 
الإعلام الأخرى تؤكد وجهة نظره؛ حيث قال إنه 
«في صباح يوم الثلاثاء كان وزير الدفاع بذ 
بن اليعازر (ف 
الصناعات الجوية في مطار بن غوريون» وفي 
ماه الساعة الواكده لير ستول 05 كله 


ؤاد) يقوم بجولة في انع 


١ [‏ ناسطين| ارد مما سدسس. بد مب. ...ل 


(بلاكهوك) متوجهاً جنوباً نحو حدود القطاع, 
وإبان صعوده إلى الطائرة قال رداً على الأسئلة 
حول,الخروج أم عدم الخروج من القطاع بكلمة 
ا قريب. ماذا تعني هذه الكلمة (عما قريب) 
سثل فأجاب: في هذه الليلة». وأكد برنياع أن 
مشاورات ما قبل العملية أكدت أنها محدودة, ولم 
يفكر أحد بأن تكون لأسابيع. وقال إن رئيس هيئة 
الأركان «طلب أن يعطوه الليل على الأقل. وعلل 
ذلك بأنهم سينجحون في تنفيذ عدة مهمات حتى 
أحات الليل كما أن الاتسحاب سييكون اعد 
أمناً. شارون وافق»* 
(فارتس) من جهتها نقلت عن مصادر 
ياسية في القدس قولها إن الخطة الميدانية 
250ل للننيش نصلت على أن سكف القوة 
العسكرية في ذات الليلة؛ إلا إذا تعقدت الأمور أو 
تعرضت القوة إلى هجوم فلسطيني مضاد. 
وحس ب ذآت الصادنٌ'قتقد(جَرَي مكتب 2 
الحكومة اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية 
أجل إظلاعها على صورة العملية اله رف 
لوعد (شارون) للرئيس الأمريكي بأنه «لن تحدث 
مفاجآت» 
لماذ! الانسهاب؟ 
في قراءة مجمل الجدل الذي تبع العلمية 
العسكرية؛ ومن ثم الانسحاب, يمكن القول إن 
الثابت الوحيد الذي يمكن التاكيد عليه هو أن 
العملية كانت محدودة بالفغل؛ صرف النظر عما 
إذا كان الوزير الأمريكي أو الرئيس شخصياً قد 
اتصلا بشارون وطالباه بالانسحاب وذكراه بكون 
احتلال مناطق (1) خطأً أحمر أم لا 
إن الذي ينبغي التذكير به هو أن إعادة 
احتلال مناطق (1) ومن ثم البقاء فيهاء كان وما 
يال خظأ 1 أمام ث 
والأجهزة الأمنية قبل أن يكون 
للإدارة الأمزيكية: إضافة إلى اللوبي 
داخل الولايات المت 
الخيار نظراً لمخاطره الكبي 
اتاغسااع وان ا 
ليس هذا كل شيء بشأن مخاطر إعادة 
احتلال مناطق (أ)» فالعودة إلى حكم السكان 
الفلسطينيين الذين جرى التخلص منه في أوسلو 
ليس أمراً مطلوياً بخال؛ ذلك أن الحمضي في أوسلو 
ما زال هو الخيار الأول لدى القيادة الصهيونية 
كما يؤكد (ديفيد ماكوفسكي) الزميل الأقدم في 
معهديدزاسسات الشوق الأدنئي الذراع بالفكري 
والبحثي للوبي الم هيوني في الولايات المتحدة, 
وقد أورد (ماكوفسكي) رأيه ذاك في دراسة 
نشرها في العدد الأخير من فصلية (الفورين 
افيرز) الذائعة الصيت 
(زئيف شيف) أشهرالمحللين الإستراتيجيين 
في الدولة العبرية ذهب إلى أن «السيطرة على 


ارون من 


يّ الصهيوني 
5 الذي يدعم تماماً هذا 


ة التي ب 


من مخلفات القصف الصهيوني على بيت حانون 


ناطق (أ) لوقت طويل من شأنه أن يمسحب من 
إسرائيل حرية العمل النسبيّة التي تتمتع بها 
وسط الرأني العام العالمي» ا ا 
الأداة الأهم المتوفرة لإسرائيل اليوم في القتال 
حتو الااشطكيي يعيف برستلة زفا فلا براه 
ذلك «ليس القيد الوحيد: فوجود قوات الجي 

لوقت طويل داخل:مناظق )١(‏ يتكعليا سدفطا 
عسكرياً. وفي مثل هذه الحالة ستركز السلطة 
القتال والمظاهرات وأعمال الإخلال بالنظام ضد 
هذه القوات المرابطة في أراضيها. وفي نظر 
العالم سيعتبر هذا القتال كفاحاً عادلاً وشرعياً 
للشعب الفلسطيني الذي يقاتل في أرضه.: 
وستكون هذه الورقة الأقوى للحملة الإعلامية 
الفلسطينية في العالم.. حتى الدول العربية 
المعتذلة. التي كانت تدع هد الطلومة عن 
دخول وخروج الجيش من وإلى خان يونس ورفح 


العام الإسرائيلي, ذلك أنه ومنذ لبنان «ثمة خشية 
مل طلح «القطاع الأمني»: إن ما يبدأ 
بالسيطرة المؤقتة على مناطق لغرض الدفاع عن 
المستوطنات سينتهي بالبقاء في المنطقة». 

يخلص شيف من ذلك كله بالقول إن «البقاء 
الطويل فى ب يت حانون كان 
على عمليات مهمة (قصف عشرات الأهداف 
داخل تلك المناطق أ سنب الخيدية لبون 5 
خروج الجيش من القطاع لم يكن »بل 
على العكسء أعاد له حرية العمل» 

في تحليل آخر قال (شيف): «لقد تحول قطاع 
غزة إلى وج في جسد إراتيلٍ 0 
الناطق بلسان الخارجية الأمريكية كي نعرف بأن 
هذا مستنقع مغرق». 


عيق قدرة الجيش 


ثمة ملاحظات على درجة كبيرة من الأهمية 
يمكن الخروج بها من جدل عملية (بيت حانون) 
على الساحة الإسرائيلية والموقف الأمريكي منها 

الملاحظة الأولى هي أن هناك فلسطينياً 
وعربياً من سيخرج من الجدل باستنتاج مهم 
مفادة :أن إدارة بوش يمكن أن تتوازن مع الوقت 
وتقدم خطاباً معقولاً على ضعيد العنف 
الإسرائيلي: وصولاً إلى عملية الد 
تستحق بالتالي التعامل مع ظلباتهناء وى 
استنتاج ليس له مايسنده على الإطلاق» فالإدارة 
الجمهورية محكومة لكونغرس صهيوني في 
متعظمه'ووقينّقة' اك( :؟)'ذليل غلئ ذلك أما 
(بوش) نفسه فلن يعرّض نفسه لسخط اللوبي 
الصهيوتي كزمى لعيون العرب, لا سنيما وهو لا 
يواجه من طرفهم موقفاً قوياً يدفعه إلى إعادة 
النظر في سياسته. أما الموقف من عملية بيت 
حانون في حال قبلنا فرضية الضغط الأمريكي؛ 
وفي غير صلحيحة كما يبدو مرجحاً: #فتهوانائع 

من الحرص على المصلحة الصهيونية بَدليل تأييد 
اللوبي الصهيوني له ولأمثاله من المواقف التي 
تحول دون إشعال حرب أقليمية 

الملاحظة الأخرى تتصل بموقف السلطة؛ ذلك 
أن هذا الإجماع الإسرائيلي على مخاظر دخول 
متاطق السلطة أن يتحول إلى نقطة قوة بيد 
الطرف الفلسطينيء بَحَيتٌ يتواصل نهج المقاومة 
الضغظ على (شارون)» ندل الاستجابة لمتطلبات 
الأمن الإسرائيلي. كما حصل باعتقال خلايا 
إطلاق (الهاون) من حركة «حماس» أو إيداء 
الاستعدان لَنْبد «العنق» من الطرفين كما هو 
العرض الذي قدمه قائد السلطة لشارونء وهو ما 
يأمل المخلصون أن يكون مجرد مناورة ليس إلا.88 


بية وأنها 


٠٠‏ :ب ٠.‏ 111111999999999 )لسار :دلا 


شؤون فلسطينية 


ت” 


المعتقلون الفلسطينيون في سجون الاحتلال 


غيبتهم اتفاقيات التسوية 
فمتى يلامسون شمس الحرية؟ 


كان شادي أبو الهوى الذي مر عليه 
نحو سبع سنوات وهو لم يحظ مثل 
أطفال العالم بلمسة حنان من والده 
الذي حرم الجلوس معه منذ اعتقاله مساء يوم 
الخامس والعشرين من آذار عام 1994م: وقد 
حمل:صورة,والذهاوسان ملع القوئ/الإشلامية 
والوطنية يوم السابع عشر من الشهر الماضي 
ذكرى يوم الأسير الفلسطيني» حيث كان يهتف 
بكل حرارة ومن أعماق قلبه.. (بالروح بالدم 
نفديك يا أسير) 
الآلاف من الأسرى لا يزالون يعانون ظلم 
السجان في معتقلات القهر الصهيونية في 
الوقت الذي طوى فيه المفاوض الفلسطيتي ملف 
الأسرى دون مبالاة لما يجري لهم. هذا بالإضافة 
إلى عملية التسويف والمراوغة التي يقوم بها 
الاحتلال 
في ظل انتفاضة الأقصى ارتفعت وتيرة 
اللمنارسات العدوانية على الاسترى انتقاماً لما 
تقوم به المقاومة الإسلامية والوطنية ضد جنود 
الاحتلال الصهيوني. وحرم الأهل والزوجات 
والأطفال والأمهات من رؤية أبنائهم وآبائهم, 
وقامت القوات الصهيونية بالاعتداء على الأسرى 
وحرق خيامهم كما حصل قي سجن مجدو قبل 
أشهر مضت. لا بل حرموا من العلاج؛ قالمثّات 
من الأسرى في سجون الاحتلال يعانون 
أمراضاً مزمنة بحاجة إلى'عمليات جراحية 
وعناية مكثفة 
ولا زال يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر 
من 3١.١‏ من الأسرى الفلسطينيين والعرب 
بينهم أكثر من ٠٠١‏ ممن يمضون حكمأ بالسجن 
المؤيد ويعضهم أمضى في السجن أكثر من 
عشرين عاماً 
ويعيش هؤلاء المعتقلون في ظل ظروف 
أساوية بالغة السوء نتاج سياسة :1 
تتبعها مصلحة ال جون الا أئيلية هم 
أن احتلت (إسرائيل) الضفة الغربية وقطاع غزة 
عام 1977. وقد تزايدت وتيرة تلك اللمارسات 


* الخليل/نزار رمضان 


والتنكيل بحقهم في انتهاك واضح لأحكام 
القانون الدولي واتفاقيات السلام الموقعة بين 
متطمة. احتف مز لولم كيه والمكوبة 
الإسرائيلية آنذاك. ففي الوقت الذي بدذأت فيه 
مفاوضات.السلام كان من الواجب إطلاق 
اح جميع الأشرئ.الذين كانوا 'ملحتجزين أو 
حوكموا على أعمال مقاومة للاحتلال قاموا بها 
قبل توقيع اتفاق إعلان المبادئ في أوسلو في 
الْلول/رستجتتيرا عنام +1154 :إلا١انه‏ لعايكم تحتئ 
عَتْفَيكَ"طا اقفىأعليية ان الإشنا :عن النتقليت 
كاك تهنا جقكاءة#لمتية التشنية 
فالحكومات الإسرائيلية لم تتنكر فقط لما وقعت 
عليه؛ بل تقوم في سباق 8 مستتهدفة 
تحطيم الكرامة الإنستائية التاصلة في الاسرى 
ل شي امكل زانتباك لاط 
ل ات 1 نلا 
لقا اا يت إذ لا زالت (إسرائيل) 
حيس اك ير 

الا انوا في الأسر قبل توقي 
اتفاقية اوسلو. وكانَ رفض (إسَرَائِيلُ) إطلاق 

ا الأشرى على فيه الخلفية العائوتد 

الدولية أول دليل واضح على عدم صدق ادعاة 
الحكومات الصهيونية بتوجهها نحن السلام 
الام الذي أوصل العمسلية السلمية إلى حالة 


؟ أسير من مجموع 


يرة وأتت 

ل : شي هذه 
الة الحرب الشاملة المعلنة التي 
تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا 
على كافة الصعد لتؤكد السياسة العدوانية 
الإسرائيلية أمام تواطوؤ الإدارة الأمريكية 
الداعم بلا حدود لإسرائيل ماديا ومعنوياً وأمام 

ت دولي متآمر على جرائمها التي تندرج 
كجرائم حرب وفق المعايير الدؤلية. ومثل كافة 
قطاعات الشعب الفلسطيني وفثاته التي 


ررت ورة مباشرة أو غدٍ او 


بالعدوان الإسرائيلي المتواصلء شمل تأثي 


ان الإسرائيلي أوضاع الأسرى في 
السجون الإسرائيلية 
حرمان الأهل من الزيارات الدورية 

فقد منع الأهالي من زيارة أبنائهم الأسرى 
منذ اندلاع انتفاضة الأقصىء وطرأ تراجع 
ملحوظ على شتروط حياة الأسرى داخل 
المعتقلات مثل الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير 
الاحتياجات من مأكل وملبس وأقدمت مديرية 
الْسِتجِون على مستحب(العديد من الإتمازات 
وعاودات تلبيق سياسة العزل القسري وب 
شروط اختجاز: ومعاملة الاسترى الفاضرية 
وعادت أطقم التحقيق الإسرائيلية إلى استخدام 
التعذيب على نطاق واسع وازداد عدد المعتقلين 
بصورة كبيرة 

تقد كش ري و ل ا 
الفلسطيفة لعاف ا ا ا 0 
افيس المحدلة مقر ليا شالف ال ات 
العدوانية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني 
حبد الأسري والعتقلة ليس لان حال 
التدهور والتراجع في شروط الحياة التي 
يحناف الأسر باخ ل ون كه ناه من 
الإجراءات الجحفة بحقهم؛ فمنذ أكثر من ستة 
تسيو ست سلطا 0 ياك 
الأسرى من الضيقة الدرينة تعشدرات الغائلات 
من قطاع غزة من زيارة أبنائهم في السجون 
وما يسببه ذلك من قلق نفسي وتوتير للأجواء 
في ظل تصاعد العدوان المستمر على الشعب 
الفلسطيني وتعاظم حجم الضحايا في صفوفه 
يومياً مما يبعث لعل فقوي الأسرى على 
أبنائهم وذويهم الذين يتعرضون للعدوان وعدم 
إمكانية الاطمئنان عليهم أو معرفة أخبارهم 
بسبب منع الزيارات 


'فقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 


ات الأهل يستبب حرمان.الأسين من تلقي 
بعض المواد الضرورية العينية والحاجيات 
الشخصية من ملابس .أو بعض المواد الغذائية 
المسملوج:إيخ الها لمتعازيضاللنقمل كادفي 
كمية ونوعية وجبات الطعام والملابس التي 
توفرها مديرية السجون الإسرائيلية للأسرى 
مخالفة بذلك المادة 45 من اتفاقية جنيف 
الرابعة 
زيادة عدد المرضى دون علاج 
وقد كشفت الجمعية الفلسطيتية لحماية 
حقوق الإنسان والبيئة والتي تتخذ من رام الله 
مقرأ لها عن صورة الواقع المأساوي الصحي 
الذي يعيشه الأسرى والمعتقلون في سجون 
الاحتلال الصهيوني وقال التقرير: من بين 
.ع الا, ى يعاني حوالي من أمراض 


22 فلسطين) امسلرة سر اسداخاس .لد اه 


نبا قا 
اتتطريل ويضة اد العت رت 
لإجراء عمليات جراحية عاجلة تم تأجيلها عدة 
مرات: إن الوضع الصبجي .في السجون آخن في 
التدهور ويتعاظم إهمال 0 المساتي 
وتحديداً الذين تم اعتقالهم عقب اندلاع انتفاضة 
الأقصى وعلى خلفية فعالياتهم فيها. وتعاني 
السجون من نقص حاد في الطواقم الطبية ولا 
سيما الأطباء المختصون: إضافة إلى عدم توفر 
طبيب في بعض السجون أو تواجده لعدة 
ساعات فقط. ولا تراعي إدارة السجون مطلقاً 
النظام الغذائي الخاص بالمرضى من المعتقلين 
مما يهدد صحتهم, وقد كشف التقرير عن 
حالات مرضية مزمنة تعاني أمراضاً غريبة, 
إضافة إلى انتشار الأمراض الجلدية في أكثر 
من معتقل في سجن الجلمة ومجدو وكفار يونا 

ركد نتطة إذارة اجون ] لال عضن 
الآدؤية الهاثة لعدّن من المعتقلين وُعلى حسَانً 
ذُوَيَهُم خاصة 'أنها أدوية هامة لصحتهم مثل 
أقراض الضغط والقلب ودواء القرخة المعدية 
وأدوية الكلى؛ الأمر الذي يجعل هؤلاء المرضى 
في حالة خطر دائم؛ بل وكأن هناك منهج مبرمج 
لقتلهم بطريقة العمد ولكن بصورة بطيئة» وقد 
استنكرت'متظمة أطبنا بلا أحدود" هذا التصضرف 
العنصري في رسالة لها قنامت بتوجيهها إلى 
الصليب الأحمر الدولي. 

حظر زيارات المحامين 

وفي إطار التضييقات على المعتقلين في أخذ 
حقوقهم فقد حظرت قوات الاحتلال الصهيوني 
زيارات المخلامينَ للأسدرئ والمعتسقلين منن 
وقد حرم هؤلاء المعتقلون من تلقي 
المساعدة والاستشارة القانونية والمتابعة اللازمة 


ختلفة ولفت 


رسنوات طويلة من الا 


ار والقلق 
مخالفة بذلك المادة 77 من اتفاقية جنيف الرابعة 
التي تنص على:. 'أي.متهم له,الحق في تقديم 
الأدلة اللازمة لدفاعه... وله الحق بمحام مؤهل 
د تطيع زيارته بحرية وتوفر له 
التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه....” 

وعلى الرغم من ذلك فإن قوات الاحتلال 
الإسرائيلي تنتهك تلك القاعدة الأساسية 
وتواصل منع المحامين الفلسطينيين من الوصول 
إلى المحاكم والسجون الإسرائيلية مما يجعل 

لة الإجراءات الإسرائيلية بخق المواطني 
ن المعتقلين في السجون الإسرائيلية 
وتستوجب التدخل الفاعل لحماية 


ختاره يه 


العزل القسرى والظروف القاسية 
وقد أكد تقرير الضمير الذي صدر يوم 
التسابع عشر من الشهر الماضي بمناسبة يوم 
الاير الفلسطيّني أن سلطات الستجسون 
العنصرية تعاود التوسع في استخدام أسلوب 
العزل الانفرادي والتوقيف الإداري والتفتيشات 
الليلية المفاجئة التي يداهم خلالها الجنود 
والسجانون مهاجع الأسرى وزنازينهم وسط 
أجواء مرعبة وهمجية مما يسفر عنه مواجهات 
تقع فيها إصابات وسط الأسرى في كل محاولة 
اقتحام لغرفهم ومصادرة لحاجياتهم 
ذلك'لا زانت مشكلة الاكتظاظ وضيق 
الساحات المخصصة للسجين وعدم توفر أماكن 
للتعليم والصلاة وتقليص ساعات النزهة اليومية 
وسوء التهوية والإضاءة في الغرف وتقييد 
الحركة الداخلية للأسرى واستمرار العقوبات 
الجائرة والجماعية واستخدام التعذيب أثناء 
التحقيق واحتجاز الأسير بعيداً من منطقة سكنه 


والتفتيشات المهينة القسرية وسوء شروط زيارة 
الأقل وزماتها كلها عناوين لعدابات الاسرى 
المستمرة 
معاناة الأسرى الأطفال 
في إطار العنصرية المبرمجة والمنظمة التي 
يمارسها الاحتلال ضد المعتقلين في السجون 
الإسرائيلية فإن الأشبال في هذه السجون 
يعيشون ظزوفاً صعب للغاية؛ فق بلغ عدد 
المعتقلين الأشبال الذين تم اعتقالهم منذ اندلاع 
الكفافة الاقم إكدر دن 101 مدن نا 
أعمارهم عن 14 عاماً وعشر أسنيرات في 
ظروف احتجاز تتنافى وأبسط حقوق الإنسان 
ومالت تزنشيفة لحتو د 0 
زيازة مؤلاء الأقتتبال: إن ظروف احلمجاز 
(القاصرين) دون سن 18 عاماً سيئة ووضعهم 
في أقسام مختلطة مع السجناء الجتائيين 
الإِسَرَائيلِيينَ مما عرضتهم إلى اعتداءات بكنية 
متكررة من هؤلاء الجنائيين وصلت حد 
اسكطوام لمكو 0 الجائف المترى عض من 
الأسارى متكا لسن مكارت يا ف فك 
شريان أحد هؤلاء الصغار وتهديد حياتهم. 
الأمن الذي يتظلبتدختلاً عاج لا من كافة 
الجلهتات اللخليئة: والدولية الوضتع كد لهادة 
الجرائم التي :لا زالت ترتكب بحق هؤلاء الأسرى 
الضغان وضمان نقلهم إلى أقسام خاصة بهم 
بعيداً عن الجنائيين والعمل على إطلاق سراحهم 
فوراً. 
المركز الفلسظيني لحقوق الإنسان في قطاع 
غَرّة 'كَذن من إمنكاتية زديالا تذَقون الأوضاع في 
اللتكط رابكو اليد ملا تر امه بعد 
تسلم اليميني المتطرف عوزي لنداو حقيبة وزارة 
الأمن الداخلي في حكومة شارون؛ وهي الوزارة 
المسؤولة عن إدارات السجونء ودعا إلى تكاتف 
وتوحيد كل الجهود من قبل كافة الجهات التي 
تعنى بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين 
والعترب في السَجُون الإتسرائيلية وذلك عبر 
إيجاد آلية تسعى إلى حل أزمتهم والإفراج 
عنهم. 
وقنا ا رتشفك معتويات الاأسرى علا رقا 
حزب الله باختطاف نود إسرائيليين 
واستدراج ضابط أمن ثم اعتقاله في بيروت: 
وأعلن السيد حسن نصر الله مطالبته بالإفراج 
عن كافة.المعتقلين.من؛كل الاتجاهاك وازسلت 
برقيات من الأسرى في المعتقلات الإسزائيلية 
إلى حزب الله وأمينه العام تحي فيها جهوده 
السكعي »الفاوقكالتطترية أكافية الى 
والمعتقلين في السجون الصهيونية 8 
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في تقرير مركز الميزان احقوق الارنسان 


قوات الاختلال الصهيونى تستهدف الممتلكات المدنية بشكل غير مسبوق 


تدمير مبان وأراض وسيارات وجرف آلاف الدونمات الزراعية 


قتصف وتدمير المنازل السكنية 
امت فو 0 م بي + 


تجريف الأراضي الزراعية 
وتدمير آبار المياء 


تدخل بداخلها مخلفات التجريف وأحجار تتبعها 
بغرد طبقة من الؤمل لتطمس مكان: الكقر تماماً 
كما قامت قوات الاحتلال بتجريف العديد من 
الدفئيات الزراعية المزروعة بالخضروات والزهور 
القراولة وتعمد قوات الاحتلال إلى تدمير 
شبكات الري ومعدات وأدوات وجرارات زراعية. 
وردم العشرات من آبار المياهء ومنع العديد من 
المزارعين من الوصول إلى مزارعهم مما أدى إلى 
تلف المحاصيل الزراعية. وتعرض العديد من 
مزارع الدواجن للهدم والتجريف أيضاً مما أدى 
لى نفوق الآلاف منها. 
وقلر السشاحة الملحررقة بنكو (؟1) آلف 
دونم من الأراضي الزراعية: إلى جانب )2١(‏ 
لف دونم أخرى تعرضت للتخريب كانت مهيأة 
للزراعة الحقلية. 
وتصنف الأضرار التي لحقت بالقطاع 
الزراعي إلى نوعين» أضرار مباشرة وأضرار 
ير مباشرة, وتتمثل الأضرار المباشرة في 
القيمة المادية الحقيقية لما تم تجريفه أو تدميره 3 
اتلافه أو نفوقه حيث تقدر وزارة الزراعة 
الفلسطينية قيمة الخسائر المباشرة التي لحقت 
قطاع الزراعة بحوالي 
(157) مليون دولار أمريكي. وإلى جائب هذه 
ائن هتاه الاخكؤ واشكة» الكل هده خليك 
تسبب الإغلاق الشامل المقروض غلئ الضفة 
وغزة بتدميز قطاع الزراعة بشكل عام. وتمثل 
النقاط التالية أبرز أشكال الأضرار غير المباشرة 
التي لحقت بقطاع الزراعة: 
١‏ - منع أو توقف أو انخفاض الصادرات 
اليومية من الخضراوات والفواكه 
* + زيادة تكلفة نقل الصادرات اليومية 
بواقع 0-٠‏ دؤلازاًلكل طن 
*.- شل حركة شاحنات نقل.المنتجات 
اعية لأغراض التصدير أو لأغراض التسويق 
ين المدن الفلسطينية 
تدني أسعار المنتجات الزراعية في 
المحلية 
ضعف القدرة والرغبة الشرائية لدى 


5 -.,الد ارة الكبيٍ ة التي يتكبدها 
الزارعون مما جعلهم يستنكفون عن العمل في 
المجال الزراعي 

- شل العمالة الزراعية وفقدان الكثير من 
لعاملين في المجال الزراعي لفرص عملهم. 

- تدني جودة المزروعات بسبب عدم توفر 
الاسمدة والمبيدات الحشرية: 

5 - توقف العديد من المشاريع الزراعية 

تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع 


اعة 


الاعتداءات الا سرائيلية على الصيادين 
خلال أشهر الانتفاضة (تشرين أول وحتى شباط) 


1 سحب زوارق | منع الصيادين أسحب شباك ١‏ اعتقال صيادين | تجاوزات أخرى 


أو إغراقها 


| ام 0 1 


التدمير الاسرائيلي لقطاع الإنتاج 
الحيواني والثروة السمكية 

يعتبر قطاع الانتاج الحيواني جزءاً من 
القطاع الزراعي؛ وقد طالته سياسة 
الكامكر الاشراسية توفي مم السسشا تر هماء 
الخسائر المباشرة وتمثلت في نفوق الحيوانات 
والطيور بسبب تعرضها لإطلاق النار بشكل 
أشنو او تَجَرَيقَها اوافتضه) ان لاسشحتشاته] 
الكل نلك رسعلا مفه:,امططاي اط العكداة 

الكافي 
أما الخسائر غير المباشرة التي تعرض لها 
قطاع الإنتناج الحيواني فقد تمت بتوقف 
انع الأعلاف والأدوية عن العمل لوجود 
معظمها في مناطق فلسطيئنية خاضعة للسيطرة 
الأمنية الإسرائيلية أولحاجتها إلى المواد 
الأساسية التي تلزمها في عملها. كما أن امتناع 
الرعاة من التوجه إلى المراعي الغنية بالأعشناب 
والتي يحتاج الوصول إليها اجتياز مسافات 
كشيدة وإاخخساراوقعة المراعي للممارسات 
بهنا جنود الاحتلال ومستتوطنوه أدى 


الصيد:البحزي من أنواع عديدة:من المضايقات 
من قبل قوات الاحتلال لا سيما بعد قدوم 
السلطةالفلسطيوية يت امتليح من المستخير 
الوصول إلى مناطق الصيد قبالة الشواطئ 
المصرية لا سيما بحيرة البردويل والمنطقة القريبة 
منها والتي تتوافر فيها الأسماك بكثرة بفعل 
التربة الطينية التي تشكل أهم مناطق الصيد 
وأؤفبرها. ومن بداية/انتفاضضة الأقصيئ:المبارك 
قامت قوات الاحتلال بتشديد الحصار البحري 
المفروض على شواطئ قطاع غزة حيث قامت 
بمنع قوارب الصيد من دخول البحر وممارسة 
عملهاء كما سجلت العديد من حوادث الاعتداء 
على الصيادين. وقد أدى الحصان البجري 
المفروض على الشواطئ الفلسطينية إلى توقف 
عملية الصيد بشكل كلي, وبالتالي توقف جميع 
الأعمال المرتبطة بمهنة الصيد كتجارة الأسماك 
ونقلها سواء بواسطة السيارات أو عرياة 
الكارى» وكذلك توقف الأعمال الخاصة بتقشير 


أى إغراقها 


ءّ 


وتنظيف الأسماك إلى جانب المطاعم المتخصصة 
بتقديم الأسماك 
شل قطاع الصناعة الفلسطينية 

تعرض القطاع الصناعي منذ بداية 
الأقصى المبارك إلى مخططات ! يٍ 
استهدقت خنق الصناعة الفلسطينية والقضاء 
على فلارص تطؤرهًا من خلال العارسات 
والأساليب المختلفة التي تقوم بها 

ويشكل ال ار الشامل المفروض على 
الأراضي الفلسطينية أحد أبرز تلك الممارسات 
التي ألحقت بالغ الأثر بهذا القطاع حيث أدى 
إلى وقف تدفق المواد الخام التي تشكل مقومات 
أية صناعة ومنع خروج المواد المصنعة والجاهزة 
للد ير. ومن المظاهر التي أصابت هذا 
القطاع أيضاً عدم تمكن العمال من الوصول إلى 
أمناكن عملهم وعرقلة العمل داخل المناطق 
الصناعية وقطع التيار الكهربائي بشكل جزئي 
ومتكرر. كما استهدفت الهجمة الصهيونية ما 
يزيد عن (717) مصنعاً بالقصف والتجريف 
مما أحدث خسائر تزيد قيمتها عن (1.5) 
مليؤن دولاز: 

تقويض قطاع النقل والمواصلات 

وكفغيره من القطاعات الاقتصادية 
الفلسطينية؛ ققد تعرض قطاع النقل والمواصلات 
إلى جملة من الممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى 
تقويضه مما انعكس بدوره على حركة النقل 
والمواضلات والذي تسبب بخسارة كبيرة لهذا 
القطاع إذ بلغت خسائر المركبات العمومية نحو 
(0؟) مليون دولار أمريكي جراء إحكام قوات 
الاحتلال الحخصار وتضييق الخناق على 
أصحاب المركبات من خلال تقييد ووقف حركة 
المركبات» في حين تكبد قطاع سيارات النقل 
التجارية (نقل الركاب) خسائر تقدر بنحى 5.٠‏ 
مليون دولار أمريكي وألتي كانت تخدم مئات 
الآلاف من السكان. كما انخفض دخل حافلات 
نقل الركاب إلى أقل من نحو 5 عن معذله 
الطبيعي. وقدرت خسائر شركات حافلات نقل 
الركاب بنحى )١17(‏ مليون دولار في الشهرين 
الأولين للانتفاضة فقط.18 
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إطلالة على الحالة الفلسطينية 


هذه إطلالة مختصرة على الحالة 
سا؟ طينية وانتفاضة الأقصى تدخل 


شهرها الثامن وحكومة شارون على 
وشك إنهاء شهرها الثاني وقد أصبحت صورة 
كه صارون اعقو و رهما ا 00 
الأسكوب الخاريفي ف التحم والمكمليتان 
العسكرية المفاجئة وبذلك فقد دفعت بعيداً مقولة 
أولئك الذين نظروا بأن اتفاقيات السلام عادة ما 
تعقد في عهد حكومات الليكود! 
لقد تعرض شعبنا خلال هذين الشهرين من 
ارون إلى تجِنا 
والقطاع ابتداء من مواجهات نابلس وطولكرم 
وقلقيلية مروراً برام الله والبيرة والقدس ثم 
تتعرض له بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا 
والخضر ليلاً ثم قلعة الصمود في الخليل التي 
قذفهنا'اليلهود"باشنتزل متستعوطنيهم ويتعمناية 
الجيش الصهيوني يتحكم أربعمئة 
مستوطن مجرم بأكثر من ثلاثين ألفاً من سكان 
لتكت شين راسد 
أما القطاع فقد نزل عليه إجرام شارون 
الذي عرفه منذ عام ٠151م‏ فقطعه إلى ثلاثة 
أقسام وجعل حياة أهلنا في القطاع بالغة 
الصعوبة والإرهاق ونسف المباني ودمر المزارع 
فكان تدمير مخيم خان يونس وتشريد أهله 
وإعادتهم مرة أخرى بعد أكثر من خمسين عاماً 
للسكن في الخيام وفعل فعلته عينها 
رفح ثم في بيت حانون بعد أن احتلها لمدة 14 
ا 


أزَت طبه هك التستفسة 


اع بعك أن ارقا 0 
للإنذار الأمريكي 

ولقد أبدى شعبنا جلدأ وصمودا وتمسكا 
بما تبقى من أرض فلسطين المقدسة وما زال 
يفديها بالغالي والأغلى منه. والمثساة الكبرى هي 
في حالة اللامبالاة تجاه ما يجري من جرائم 
(اللنشك كرل أن التكلت مى كيار 
شارون فرصة” استجاية للصهيوني الأمرن 
بوش. 


ح ها إبراهيم غوشة 

أما إذا عدنا للسلطة الفلسطينية فعلى الرغم 
من اعتراف وزير إعللامها “بأته لم يعد هناك إلا 
خيار المقاومة' إلا أن مقولة بعضهم الذين قالوا 
إنبجيش شارون يستقطع إن يدل مخطلفة (1) 
ولكنه لن يستطيع أن يخرج منهبا بسهولة" ولكن 
للأسف خرج منها بسهولة على الرغم من بعض 
المقاومة الفردية الشجاعة 

ع ا 1 0 
على الرغم من مرور سبعة أشهر على انتفاضة 
الأقصى وعلى الرغم من المقاومة الفتية التي 
تشارك بها قوى إسلامية ووطنية إلا أن السلطة 
الفلسطينية ها زالت متمسكة ياتفافية (وكل 
والعودة إلى طاولة المفاوضات؛ وهو ما أوضحه 
رتب ال لطة في ته نْته لث ارون لدى ت 1 
الحكومة وفي عيد الفصح اليهودي ومخاطبته له 
بأن يده ممدودة للسلام واستقباله لابنه (عمري) 
وجيتوسار وغيرهم وعشده اللقناءات]الأمدنة 
مباشرة بعد اجتياحات شارون؛ ومعنى هذا أن 
هذة,السنلطة تعتسن إن ,الأصئّل هو العوزاة لطاولة 
المفاؤضات وليسن.دكهم الانتفاظة والمقاومة يل 
ينظرون لها أي للانتفاضة والمقاومة على أنها 
شيء طارئ سينتهي بصورة أو بأخرى؛ ومن 
هنا نفهم لماذا لم توزع السلطة الأسلحة علئ 
الشباب الفلسطيني المتلهف للقتتال والسلاح 
لديها بعشرات الآلاف من القطع وكذلك بإمكانها 
تزويد هؤلاء الشباب بالقنابل اليدوية وقاذفات 
الاج 

ولو تم هذا لما اجتاح جيش شارون خان 
يونس ورفح وبيت حانون بسهولة ولدفع ث 
غالياً لذلك ولأعادت المقاؤمة الصلبة أيام معركة 
الكرامة ولحركت الشعوب العربية والإسلامية 
للضغط على التظام الرسمي لدعم المقتاوفة 
والجهاد في أرض الإسراء والمعراج: 

لقد احذ معسكز التسوية والسلام االوْعَوْمْ 
'فَرْضَ هم الكاملة'لاكثن من نوات وهم 
يتفاوضون ويتصافحون ويتبادلون الزيارات 


والابتسامات ويصمون الآذان بتصريحات 

ا كعدو التق 
من القطاع وأقل من اد 
نطقة (أ) كاملة السيادة المدنية والأمنية كما 
عمو ولكن انتفاضنة م 
قإذا منطقة (أ) لا حرمة لها ابتداءً من عهد 
يراك ثم في عهد كتارون العالي إن متفولة 
الاستقلال والسيادة وتشتيف الاسماع بان 
نهاية أوسلو هو الدولة المستقلة قد ذهبت أدراج 
الرياح مع قصف الدبابات والمزوحيات وقناصة 
الأطفال من الجيش الصهيوني النازي 

تلكن علي الرغم من هذه الحهائق إلذان 
السلطة الفا طينية ما زالت 3 ئة بالت ية 
والسلام حتى مع سفاح صبرا لا وطالما 
30 السلطة قلسي تي متصتية عل 
التسوية والفاوضات ورؤية الشعب الفلسطيني 
منصكية على الانتقاضللة 7 المقاونة 5 
النهؤض'وتحقيق 'الآهداف القلستظينية في دح 
الاختلال وتفكيك المتتنتوظتات ملتبقى محدودة 
النتائج: تخن لا تخدع أنقسنا بزحزحة الاحتلال 
الصهيوني إذا لم تت الرؤية السياسية 
إتاحقي القاقون الإسلاميون والوطنيون جنباً 
لجنب لكنس الاحتلال 

اادكك]ك م الآن مو بدايات المقاومة 
والطريق ما زال طويلاً فعندما تتوحد الرؤية 
دن قاعدة الاتط لاف 1 0 لحة 
اللازمة وتامينهًا'من دول الوق الذى يعتيرَ ذلك 
واجباً دينياً ووطنياً وقومياً منها ولولا إجماع 
الرؤية اللبنانية الشعبية على تحرير الجنوب» 
ولولا الدعم اللبنائي والستوري والإيراني 
الرسمي وتزويد المقاومة بالأسلحة الرادعة لأ 
انسحب وهرول الاحتلال الصهوني من الجنوب 
منذ عام تقريباً, ا ا 
الجذوبٍ' قاس من أرض "الإستزاء والمفزاج ولا 
بد لدول الطوق أن تدفع ثمن تحرير فلسطين 
فهي وغيرها من الدول العربيّة والإسلاً 
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مسؤولة عن ذلك أمام الله والشعب والتاريخ. 

إن منطلقات حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) وثوابتها معروفة وواضحة وضوح 
الشمس المشرقة؛ وإن تركيزنا من أول يوم من 
انطلاقة الحركة هو على الجهاد والمقاؤمة كطريق 
وحيد للتحرير ولعودة اللاجئين» وإن هذا العدو 
الغاصب المغتصب الذي جيء به من وراء البحار 
والقفار من أوروبا وروسيا وأمريكا ومن بعض 
البلاد العربية لا يملك حقاً لبقائه حتى ولو مر 
على إنشاء دولته نصف قرن فقد اندحر 
الاستغماز الفرنسي عن الجزائر بعد مئة 
وثلاثين عاماً؛ وقد أثبتت مسيرة التسوية منذ 

.ريد أي منذ عاد نوات ق رؤيتنا 
وتوقعاتنا لها بالفشلء ولكن الغريب والعجيب 
هوما استقر في بعض النفوس بأن تأريخد 
للاحتلال هو منذ أربعة وثلاثين عاماً وليس منذ 
ثلاثة وخمسين عاماً ولقد تشدق أحدهم مخاطباً 
اليهود بأن يقبلوا بإعطائنا ؟5/ من فلسطين 
مقابل استيلائهم على 78 منها وأن الشعب 
الفلسطيني قد وافق على ذلك على حد زعمه 

لقد كشفت مفاوضات شرم الشيخ في 
تموز/يوليو الماضي أن الشعب الفلسطين 
1 11 شل نا ان ومتمسك 

بحق العودة أي العودة ل 17/8 من فلسطين التي 
احتلت عام 114 بالإضافة إلى تمسكه ب 7/55 
التي احتلت عام 19717 فكلاهما أرض مباركة 
مقدسة ولا يتخلى عن أرضبه أي عربي أو مسلم 
صادق العروية والإسلام ولقد رأينا الصريين 
وهم يتمسكون بطابا وهي أقل من كم” واحد 
وها نحن نرى اللبثانيين جميعاً يتمسكون بشبعا 
فهل أرض فلسطين التي احتلت عام ١95/4‏ أهون 
على الشعب الفلسطيني من طابا وشبعا على 
شعبيهنا؟ 

إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
مع توحيد الرؤية السياسية على قاعدة المقاومة 
والانتتفاضة وعلى التمسك بوحدة الأرض كل 
الأرض ووحدة الشعب كل الشعب. والتمسك 
بالعمق العربي والإسلامي فبدونهما نحن لا 
شيء وبهما: نحن كلا شيء. وتحن مع انتخاب 
برلان فلسطيني يمثل الداخل والخارج 
وبانتخابات حرة نزيهة ويكون هذا البرلان 
مرجعية للشعب الفلسطيني ونحن مع 
الديمقراطية والتمثيل النسبي والتعددية ومع 
حرية وكرافة الإنسان وضد القمع والفساد 
والفئوية والدكتاتورية فالشعب الفلسطيني يزخر 
بالذكاء والكفاءة والقدرة وهذا هو طريق الحرية 
والتحرير والنصر بإذن الله:8 


العمليات الاستشهادية التي 
ت مند توقيع أوسلو 


خاص ب "فلسطين ا مسلمة" 


رغم الحديث اللتواصل خلال الأيام 
-< م الأخيرة من أن الانتفاضة الفلسطينية 
0 أ وهي في طريق ها إلى 

الاد ار والزوال شت شيئاً: إلا أن ما حدث 
يوم الأحد ل/رؤ/را. - ير في كقفار سابا 
يقكه مانن 0 في طريقها إلى 
التضعيدء وإن هدأت أو تم تهدئتها في بعض 
المناطق. 

ومنذ أن أبرمت اتفاقية أوسلى بين الجان 
الفلسطيني والإسرائيلي في عام 1957 لم تتوقف 
العمليات الاستشهادية داخل الكيان الصهيوني» 
وحسب إحصائيات رسمية فإن عمليات التفجيٍ 
استهدفت مستوطنين وعسكريين إسرائيليين داخل 
المناطق والمدن المحتلة منذ عام 1948 أو قرب 
المستوطنات اليهودية: 

©" نيسان 19955 فلسطيئي يصدم بسيارة 
ملغومة حافلة في العفولة فيقتل ثمانية إسرائيليين 
ويجرح 44 آخرين وحركة المقاومة الإسلا 
حماس تعلن مسؤوليتها عن العملية الذي قالت إنه 
انتقام للمذبحة التي ارتكبها مستوطن يهودي في 
الحرم الإبراهيمي. 

1١ ©‏ نيسان 1994: خماس تقوم بعملية 
استشهادية ثا في غضون أسبوع فتقتل خمسة 
إسرائيليين وتجرح 7١‏ آخرين في انفجار عبوة 
ناسفة وضعت في بحافلة في محطة الخ 

© 15 تشرين الأول 115: مجاهدان يفجران 
نفسيهما الواحد تلى الآخر عند موقف للحافلات 
في بيت ليد شمال فلسطين فيقتلان ١‏ جنديآ 
إسرائيلياً ومدنياً واحداً ويجرحان 14 آخرين 

© 74 تموز 1458 عضى في حركة حماس 
يقتل نخنسسة إسرائليي بيلة في خافلة فيأوانات 
غان قرب تل 

١ ©‏ آب 1950: عضو من كتائب القسام 
الجناح العسكري لحركة حماس يفجن نفسه في 
حافلة في القدس فيقتل أربعة ركاب ويجرح 45 
آنخرين. 

© 5؟ شباط1991: عنصران من كتاب 
القسام يفجران حافلة في | القدس وأخرى في 
عسقلان فيقتلان ١1‏ إسرائيلياً. 


© : آذار 1953: هجوم نفذته حركة حماس 
في وسط تل أبيب يوقع ١1‏ قتيلاً: 
٠‏ © ١؟‏ آذار 1451 انفجار قنبلة كان يحملها 

في حقيبة على ث رفة مق في تل 

أسفرت عن مقتل منفذها وثلاثة ! 
وإصابة 41 آخرين بجروح. 

© ؟ تموز 155177: فلسطينيان 
تفجير مزدوجة في القدس الشرقية تسفر عن 
مقتل 17 إسرائيلياً والمنفذان. 

© ؛ أيلول 1951: حماس تعلن مسؤوليتها 
عن عملية تفجير نفذها ثلاثة من عناصرها 
أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى بينهم المنفذون 
وعد ٠‏ آخرين بجروح. 

© 7 تشرين الأول ٠‏ فلسطيني من 
حركة الجهاد الإسلامي يقتل في انفجار القنبلة 
التي كان يحملها وهو يقترب بدراجته من موقع 
عسكري يهودي في قطاع غزة وأصيب جندي 
إسرائيلي بجروح. 

© ؟7 تشرين الثاني :2٠٠١‏ سيارة ملغومة 
تتفجر في محطة الخضيرة التي تقع على بعد 50 
كيلو متر شمال تل أبيب قرب حافلة إسرائيلية 
فتقتل إسرائيليين وتجرح خمسة وأربعين آخرين 
وأعلنت كتائب القسيام.مسؤوايتها غنها ٠,‏ 

إبجر الي لتدرج 

ه ااا استشهادي يفجر نفسه 
قرب باص في التلة الفرنسية ويسفر عن إصابة 
ومقتل 7١‏ إسرائيليا. 

ل 0 انكصد ادي يفو نميه 
قرب محطة وقود وموقف قريباً من 
عن إصابة وقتل أكثر من تسعة إسرائيليين. 

© "ار/راء 7٠‏ استشهادي يفجر نفسه في 
موقف للباصات أثناء توقف إحدى حسافلات 
الركاب في منطقة كفان سابا إلى الشرق من تل 
أبيب, وأدت العملية إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 

".> إسرائيلياً وصفت جراع ١7‏ منهم 
بالخطرة 8 
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شؤون العدو 


شارون يعيد إنتاج مواقفه القديمة 


هذه المرة لم يمهل رئيس الوززاء 
الصهيوني أحداً لكي يوغل في 
الأجتهان حول حيقيقة مواقفة 
السياسية:؛ وإن كان قد طرأ عليها أي 
ققد تياهى شنارون انه لم يتخير قيد أثملة عن 
مواقفه السابقة من القضية الفلسطينية وأن كل 
الأحاديث عن تغيير في هذه المواقف ما هو إلا 
55 
ففي كل المقابلات الصحافية التي منحها 
للصحت الإسرائيلية مؤخر ا شدد ارون على 
أن حرب استقلال (إسرائيل) لم تنته بعد. وأكد 
مكارو على ]أن التفيين الوكيد_الذىئ] طرنا عل 
دواو حَيمها اللسماشية وتوقفه من[ القضية 
الفلسطينية يتمثل فقط في أنه لم يعد يرى في 
الأزدن كياناً بديلاً عن قلسطين. قال شارون إنه 
باستثناء ذلك فإن شيئاً لم يتغير في 
أيديولوجيته. واظلفاً حديث وسائل الإغلام عن 
تغيير في نظرته واستعداده للتوافق مع المطالب 
الفلسطينية بأنها "اجتهادات صخافية غير 
موفقةه 
وشدد شارون على أنه يرفض تماماً إخلاء 
أي مستوطنة يهودية في الضفة الغربية وقطاع 
اتيس تراس 
الضفة الغربية وقطاع غزة بأنهم 'رواد المشروع 
الكشبكوة :5 زأسقات شك روى ان مسا ممة 
المستوطنين اليهود في إنجاح المشروع 
الصهيوني مركبة, فمن ناحية استراتيجية تمثل 
المستوطنات ذخراً أمنياً لإسرائيل؛ ففي حال لم 
يحل السلام: فإنه لا يوجد أي مبرر أن تخلي 
(إسرائيل) المستوطنات؛ وفي حال حل السلام 
فإن هذا لا يعني بالنسبة له أن يتم إخلاء أي 
امتشتوطتة موه اكانةا 
واستهجن شارون الدعوات للانسحاب من 
مناطق في الضفة الغربية موضحاً أن ثلث 
مَحَرْون المياه موَجود اسفل سَلسلة الجبال في 
القلقة العرفة 0و 


غزة رطاف كار 


أ أن أي حكومة ستتخلى 


عن هذه المناطق فإنما تمنح "أعداء الشعب 
اليهودي إمكانية خنقه والتحكم في مصيره”. 
على حد تعبير شارون. ١‏ 
وتطرق شارون إلى ألةالسنتمزان 
السيطرة على منطقة غور الأردن قائلاً إن 
(إسرائيل) تصر على الاحتفاظ بغور الأردن لآن 
انسحابها منها يعني تمكين أي جيش عربي 
اجم (إسرائيل) من الشرق ومن مفاجأة 
الجيشن الإسرائيلي واعتدر ا شتارون] امزال 
سيطرة (إسرائيل) على غور الأردن مسألة 
مفروغ منها 
كما تطرق شارون إلى مسالة التسوية 
السياسية مع سوريا مشدداً على أن (إسرائيل) 
لا يمكنها على الإطلاق التنازل عن همضبة 
الجولان» وأضاف شارون أن نزول ل يش 
الإسرائيلي عن هضبة الجولان هو خطر 
وجودي على دولة (إسرائيل) بكاملها 
وفيما يتعلق بقضية القدسء قال شارون "لا 
يوجد لأحد الحق في التنازل عن القدس؛ هذه 
قضية تخص الشعب اليهودي والشعب 
اليهودي سيواصل:التمسك بالقدس كعاصمته 
الأبدية والموحدة". وتوعد شارون الفلسطينيين 
أنه في حال أعلنوا عن قيام دولتهم من جانب 
واحد فإن (إسرائيل) ستقوم على الفور لد 
فقط بضم المستوطنات إليهاء بل أيضاً باقتطاع 
مناطق أمنية داخل الأراضي الفلسطينية 
وضمها لإسرائيل. , 
بير يس يسوق بضاعة شار ون الفاسدة 
إذا كان هذا لم يكف لإقناع العالم العربي 
بأنه لا يوجد لهم شريك حقيقي للتسوية في 
الحكومة الحالية في (إسرائيل)؛ فإن عليهم أن 
الما يقوم به وزير الخارجية الصهيوني 
شمعون بيريس الذي أخذ على عاتقه تسويق 
بضاعة شارون الفاسدة. 
فحتى بالنسبة لأولئك الذين عرفوا شمعون 


بيريس منذ وقت طويل فقد فوجئوا من قدرته 
على الانخراط في العمل لحكومة يديرها أرئيل 
شارون ويتواجد فيها كل من أفيغدور ليبرمان 
ورحبعام زئيفي اللذان يطالبان بطرد العرب 
وتحقيق نظرية الخلاص والنقاء في ما يسمونه 
أرض إسرائيل غرب نهر الأردن". عوزي برعام 
الذي شغل في السابق منصب السكرتير العام 
لِخَرْب العمل والشخص: الذي عمل لفترات 
طويلة مع بيريس يبدي استغرابه الشديد من ما 
يسميه أقدرة بيريس على قبركة المبررات للعمل 
مع شخص مثل شارون” على حد تعبير برعام. 
برعام يتحدث بنوع من العطف عن بيريس الذي 
يعتبرة قد أصيبأبْمَاتيطلق علثه “ناء' الالتضاق 
بكرسي الحكم بشكل لا يثير احترام أي من 
الذين خبروا بيريس. برعام مثله مثل الكثير من 
المراقبين والمعلقين في (إسرائيل) يسخرون من 
إظللاق الكسحافة ,لبك راتطلية على |الحكرعة 
الحالية اسم 'حكومة شارون بيريس” أو حكومة 
الوحدة. الوطنية". فهؤلاء يجزمون أن الحكومة 
تدار وفق الخط الذي يرسمه شارون وشارون 
فقط. يوسي بيلين وزير القضاء الإسرائيلي 
الأسبق.واحد.قادة حزب العمل الإسرائيلي 
وتلميذ بيريس يستخر كثيراً من حرص كل من 
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شارون وبيريس على الظهور بشكل منسجم 
أثناء الجلسات التي تعقدها الحكومة 
الإسرائيلية وأمام الكاميرات: ويضيف "بالنسبة 
لنا فنحن نعي تعاماً أن شارون يحرص على 
ذلك لإغطاء الانطبا ع أن,وسم تسياشة الحكؤمة 
يتم بالتشاور. لكن الجميع يعلم أن الكلمة 
الأخيرة تبقى لشارون ولشمارون فقطه لذا:قأنا 
لست من,الذين تضللهم هذاه الصسون.اللشادقة, 
فبيريس لن يكون أمامه إلا تسويق شارون 
عاليا” 
إنني على أتم الاستغداد أن أواضل العمل 
كحصان من أجل قضية السلام ومن أجل 
تجنيب الشبيبة اليهودية والعربية ويلات 
الحروي وإراقة النماءهذاز ع ااعكف على 
ترديده شمعون بيريس عندما كان يدافع عن 
إصراره على عدم ترك الحياة السياسية بعد 
فشله الذريع في تحقيق أي نصر لحزيه وله 
شخصياً في الانتخابات: في هذه الأيام يتذكر 
الكتك دن المناشنة والمعلقين في (إسرائيل) 
جملة بيريس هذه ويتندرون بها. تقول د 
الوني وزيزة التعليم الإسنرائيلي سابقناً 5 
كانت زعيمة لحركة “ميريتس” اليسارية 'بيريس 
يثير التقزز حقاً: فهو أصر في الماضي على 
البقاء في الحياة السياسية الإسرائيلية بحجة 
حماية الشبيبة اليهودية والغربية من الدماء 
وشبح الحروب» وهو الآن يوافق وبحما 
يد على لعب دور 'متعهد تسويق لأعمال 
شارون القذرةء إنه يعرف أن شازون يريد إراقة 
الدماء ولا يعيش منسجماً مع ذاته إلا بعد أن 
توصد الطرق أمام السلام: ومع ذلك فإن 
بيريس يصر على أن كل ما يبس به من سلام 
الوني شهادتها حول بيريس 
قائلة: 'إن إنساناً تجرد من ذرة مصداقية 
واحدة يستطيع فقط أن يقوم بما يقوم به 


اس 


حمائمية بيريس!؟ 
في مطلع جلسة لمجلس الوزراء الأمني 
السياسي المصغر عقدت الشهر الماضي مازح 
شارون وزراءه قائلاً: "هل تعلمون أن بيريس قد 
أصبح أكثر تطرفاً مني» على الرغم من أن 
قهقهات الوزراء قد ملأت القاعة؛ إلا أن الإذاعة 
الإسرائيلية باللغة العبرية قد كشقت النقاب عن 
أنه خلال المداولات الخاصة التي ا 
"الطبخ السياسي" وهو الجسم الذي يتشكل 
من كل من شارون وبيريس ووزير الدفاع 
بنيامين بن اليعازر فوجئ كل من شارون وبن 
اليعازر ببيريس عندما شدد على ضرورة 
توسيع دائرة الاغتيالات الشخصية في صفوف 


من جرائم شارون الجديدة 


بار في السلطة القلسطينية؛ لب 
ذا فتحنب! بل إن الإذاعة|الإنتنائ 
إلى أن بيريس ذكر كل من شارون وبن اليعازر 
بما اسماه القرار.الجريء الذي اتخذته رئيسة 
الوزراء الإسرائيلية الأسبق غولدا ماثير عندما 
أموت الموساد والوخدات المختارة في الجيش 
في العام 141/7 بإعداد مخططات لتصقية قادة 
منظمة التحرير. الفلسطينية في أعقاب تنفيذ 
عملية ميونخ بألانيا في العام 1917/7 عنذما قام 
فدائيون فلسطينيون بقتل أحد عشر رياضياً 
إسرائيلياً كانوا يشازكون في الألعاب الأولبية 
في المديثة» بيريس شدد على أن الأسلوب أثبت 
جدارته في وضع نهاية للعمليات الفدائية التي 
كان ينفذها الفدائيون الفلسطينيون ضد 
الأهداف الإسرائيلية سواء في (إسرائيل) أو 
في الخارج. 

كما يؤكد المزاقبون في (إسرائيل) فإن 
بيريس بوصفه الرجل الثاني في الحكومة 
الحالية على علم بكل مخططات الجيش 
الإسرائيلي ضد الفلسطينيين ومن بينها اقتحام 
ناطق السلطة الفلسطينية إلى جانب توسيع 
دائرة التصفيات. شارون قد وبخ في جلسة 
مسغلقة لنواب حزب:الليكود زملاءه الذيئن 
احتجوا على حرص شارون على اطلاع بيريس 
على كل أمر يتعلق بالسياسة الأمنية وقبل 
جميع الوزراء الآخرين. موضحاً أن خطط 
الجيش الإسرائيلي لن يكتب لها النجاح 

بالشكل المناسب إلا بوجود ت 
بدريس. حيت أن بيريس وكما قال شارون 
سيستغل علاقاته الدولية الواسعة إلى جائب 


الانطباع المتولد في العالم عنه كشخصية 
مرتبطة ب“ العملية السلمية" من أجل تهيئة الرئي 
العام العالمي لتقبل عمليات :الجيش: الإسرائيلي 
المقبلة 

التفطية على قرار شارون بشأن 

الا قلاع عن خيار المفاوضات 

يوسي ساريد زعيم الملعارضة في 
(إسرائيل) ورئيس حركة 'ميريتس' اتهم بيريس 
بأنه ينسف كل ما قام به من أجل عملية 
السلام. وحسبٍ ساريد الذي يتفق معه معظم 
المعلقين في (إسرائيل) فإن شارون قد اتخذ 
قراراً استراتيجياً بعدم الرجوع إلى طاولة 
المفاوضات. وبيريس يعي ذلك تمام» بل إن 
يتتعماطئ مع ذلك بصعت مع أنه يَصَكْرْ على 
المفاوضات كخيار استراتيجي لإسرائيل» 
شارون لكي يقنع العالم أنه لا ظائل من 
المفاوضات مع شخص مثل عرفات» فإنه يحاول 
أن ينزع عن عرفات الشرعية كشريك في خيار 
التسوية وذلك عبر إلصاق تهمة الإرهاب به 
وتحميله مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية, 
وعلى الأخص مسؤوليته عن العمليات التي 
تستهدف العمق الإسسرائيلي,داخل الخط 
الأخضر: مع أن الذي ينفذ هذه العمليات هم 
عنا مهل حماسو الحنهان الإسانمن: 

بيريس أدلى بدلوه في ذلك ودافع بقؤة عن 
توجهات شارون: مع أنه يعي أن شارون يشدد 
على ذلك مّن أجل إقناع العالم بعدم أهلية 
عنرفات ليكون شريكاً في خيار التسوية مع 
(إسرائيل) ا 
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مخططات صهيونية لاأستهداف القادة المبدانبين للانتفاضة 


قادة الدولة العبرية يشرون بعجزهم عن مواجهة 
'إبسداع' العمل العسكر ى لحركة حماس 


خاص ب 'فلسطين ا مسلمة' - 


إثر العمليات الاستشهادية التي نفذتها 
حركة المتاومة الإسلامية حماس في 
عمق الدولة العبرية» ثار جدل كبير 
داخل (إسرائيل) سواء على مستوى دائرة صنع 
الاعصو ور بسك مصووه المعو رموحتص اج بتكب ايلع 
الإعلام. والشارع الصهيوني بشكل عام 
هناك كل المبتروات» الو توي 
تهديداتهم بمنتهى الجدية. فقد وعدت حماس بأن 
هناك سبعة من رجالها ينتظرون على القائمة 
لتنقيذ عمليات انتحارية. لذا فإنه من غير المنطقي 
إن تين يديا ل ل ل د 
تنفيذ مزيد من هذا النوع من العمليات". هذا ما 
قاله الجترال شلومو اهاروتشكي المقتش العام 
للشرطة الإسرائيلية الذي كان يتحدث تعقيباً على 
شري الفيديو الذي وزعنه الجناح العسكزي 
لحركة حماس والذي يظهر فيه الاستشهادي 
الذي نفن العملية الاستشهادية في القدس والذني 
أكد فيه أن هناك عدد آخر من إخوانه ينتظرون 
عو العام يسيك ارود كن الكتلكرت 
الاستشهادية. 
وقد أثا نهذ الشريط اهتماماً كبيراً لدى 
الساسة ووسائل الإعلام الإسرائيلية إلى جانب 
ال توكو (مكفعتك تالز ودرا الآين العاخلع. 
الإسرائيلي عوزي لانداو إن حركة حماس قد 
أقد كا باشل تحط كامل أو صلةاطا سما 5 
اعم لاإ احتف "الإرماك مستدفيزة من التلزيفك 
ألتىّ خلقتها اتتفاضة الاقتى. واف لاتذاو 
اسلف أن المكريه اليه فنا علمتنا ان تسماين 
دائماً تسعى لأن تكون ذات مصتداقية في 
وعودهاء لذا نحن قلقون من تهديدات خركة 
كش لوإانكا عنشكؤاا راكفا كل الإتتراداك 
الأمنية المطلوبة لوقف العمليات الإرهابية؛ لكننا لا 
نوهم أنفسنا ولن نضلل جمهورناء فنحن ليس 
بإمكاننا أن نضع حداً لهذه العمليات مع كل 
أسف 


ة لأن نأخذ 


إذاعة 'عروتس شيفع' نقلت عن شاؤول 
لانداى الضابط الكبير في المخابرات: الإسزائيلية 


العامة "الشاباك" قوله إن هناك ظاهرة مقلقة جداً 
وهي تنامي ظاهرة العودة للدين في الضفة 
الغربية وقطاع غمزة. وأشار المسؤول ا 
الصهيوني إلى 22 ة 

للأجهزة الأمن 0 

وطيدة بين ت 3 

التدين في أوساط الشباب الفلسطيتي: موضحاً 
أن ال باب 
الفلسطيني إلى صفوف الحركات الإسلامية 
'المتطرفة” مكل حركة حماس واللجهد/ الإسلامئ 
وتو الآنداق أن تشتبع اليد ن 
تتراوح أعمارهم ب 

والعشرين بفكرة أن من يموت 

اليهتود يحل الجنة؛ إلى جانت 

الحياة بعد المؤت هي أفضل وأنعم ب 

الحياة الحالية, كل هذا يدفع الشباب الفلسطيتي 
إلى الامضكمقام لبتكاكة لعن اشاح ضحد 
إسزائيل. وخلص لانداى إلى القول إن المرء عندما 
يتوصل إلى قناعة جازمة بأن هناك حياة أخرى 
أفضل من الحياة الحالية فإنه يندفع للانتقال 
لها؛ وهذا ما يحدث مع ظاهرة 'الانتحاريين' على 
اد تعبينالأنذاى! وتسامل لانذاوا "كيفك يإفبكانًا 
ردع أناس يبحثون عن الموت ويعتيرونه طريق 
لحياة أفضلء نحن نتعامل مع واقع قاسي 
وصعب.ء ولا أحد بإمكانه أن يستخدم عصا 
سحرية لوقف العمليات الانتحارية". 

الهوس الأمنى يبلج مداه 
يقّن7التلفتزيون!الإسبزائيلى متشتاهد 

للاستشهادي الحمساوي الذي نفذ عملية القدس 
الاينتشكهنانية والتى ,لكد. الي ايعة من 
إخوانه يستعدون لتنفيذ عمليات أصاب الجمهور 
الإسرائيلي بحالة من الخوف وسرع من وتيرة 
التغيير على أنماظ الحياة اليومية للجمهور 
الإسرائيلي فمثلاً رفضت عشرة عائلات يهودية 
درس ابنائهار في الدرسة التى,قتل اثنان من 
طلابها على مواصلة إرسال أبناؤها إلى نفس 


فيه أن 


المدرسة الموجودة في مستوطنة "كدوميم”' شعال 
الخنفة الغربية, وأصروا على تقل الطلاب إلى 
مدرشنة قريبة من البيت في منديئة' بيتح تكفا” 
على الوغم امن اق كسد مك ضبن ملظم السنة 
الدراسية وقسال أبرا هام والد أحد التلاميذ 
لمراسل الإذاعة الإسرائيلية ” 


.يد قادة الث 


الإمطرانياي) على ااقة ل دو رار كلف لطر 
لوقف .مُظاهر انتلفاضة الأقضى كرس كاله 
الكخوف اناف اراتك ف لل ك0 
الإعلام: الإشرائيلية الحديث عن تواجع 0 
الإمسزائيلي تعن ارجات المنبائكان#العاطة اوزكر 
الت وق ومحطات النقل العام بسب الخوف من 
عمليات 

تعمد استهد اف قاد ة حماس والجهاد 

لكن هذه الضورة القاتمة التي ترقسم أمامم 
الورك عن مدا العرانالتطكاهي موا لكر 
في (إسرائيل) لم تمنعهم من إعداد الخطط 
المييدانية للتعامل مع ما يسمنونه المخاظن التي 
تفرضها حركة حماس والجهاد. الإسلامي إلى 
جانب عناصر حركة فتح الذين يبدون توجهاً 
متصاعداً للانضمام لدائرة النضال المسلح ضد 
العدو الصهيوني..فقد.ذكرت.منصادر صحافية 

الجيش الإسرائيلي سيحاول 

تستافية قادة وعتاصيل الجهاز العسكري لحركة 
حماس عبر قصفهم منازلهم من الجى وذلك 
بتوظيف تقنيات قتالية بالغة الدقة في تصويب 
الصواريخ الموجهة من بعد. وأشارت المصادر 
الإسرائيلية إلى أن ذلك يأتي بسبب صعوية 
المصول عن معلومات عن تجركاتهم إلى جا 
درجة الحذر الث يد التيبيا تزمون بها 

ينا ف شفت :القناة الأولى في 
التلفزة الإسرائيلية أن قيادة هيئة أركان الجيش 
الإسرائيلي قد أصدرت تعليماتها إلى قادة جمد 
الوحدات الخاصة.في الجيش أن تكون على أهبة 
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الاستعداد لتنفيذ عمليات عسكرية ميدانية داخل 
عمق مناطق نفوذ السلطة الفلسطينية. وذكر ألون 
بن دافيد المراسل العسكري للقناة الأولى أن عبء 
تنفيذ العمليات الميدانية سيتوزع على آره 
ختارة من الجيش الإسرائيلي. و 
بن دافيد فإن هذه الوحدات هي: وحدة 
الستعربين". المعروفة ب “دوفيديفان" ويتكون 
عناصسرها من كل من الجيش الإسراتيلي 
وعناصر منتقاة من شرطة حرس الحدودء ويلجأ 
الجيش الإسرائيلي إلى خدمات هذه الوحدة نظراً 
للتدريبات التي تلقاها أفرادها في مجال التخفي 
بالزي العربي ولعرفتهم بطبوغرافيا الضفة 
الغربية وقطاع غزة بشكل خاص. ووحدة 
ت متكال أو "سرية هيثة الأركان وتعدد 
كك قري اليك الاستوائيلي تح 
الإطلاق وهي التي قادها في يوم من الأيام رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود باراك؛ والوحدة 
الخاصة لمكافحة الإرهاب التابعة للشرطة 
الإسرائيلية المعروفة ب "يسام”, وعلى الرغم من 
أن حدود عمل هذه الوحدة هو حدود (إسرائيل)» 
إلا أنه مع اندلاع انتفاضة الأقصى كلفت قيادة 
الجيش الإسرائيلي هذه الوحدة بعند من 
العمليات الميدانية داخل الأراضي الفلسطينية» 
ومن العمليات التي قامت بها تصفية الدكتور 
ثابت ثابت أمين ة فتح في نطقة 
طولكرم شمال الضفة الغربية". وهناك وحدة 
الكوماندو البحرية" التي ذكرت مصادر عسكرية 
إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعدها لتنفيذ 
عمليات داخل قطاع غزةء خصوصاً المشاركة في 
عمليات اختطاف لقياديين فلسطينيين يقطنون 
مناطق متاخمة لشاطئ البحر. 


وحدات 


مكدادن هسحفية إنبزاتالكة ككبقت,النقاب 
عن أنه خلال الفترة الماضية قطعت قيادة الجيش 
الإسرائيلية شوطاً كبيراً في التنسيق بين وحدات 
الجيش الإسرائيلي التي من المفترض أن تشارك 
في العمل الميداني ويين المخابرات الإسرائيلية 
العامة "الشاباك" التي تتم العمليات الميدانية بناء 
على المعلومات التي توفرها والتي تجمعها من 
عمتلائها الفلسطيتيين داخل مناطق السلطة. 
وسيتراوح عمل الوحدات الخاصة بين عمليات 
اختطاف لقادة فلسطينيين من داخل عمق 
الأراضي الفلسطينية إلى عمليات تصفية ضد 
قادة آخرين يكون من الصعب أن يتم اختطافهم. 

وقد ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن:القيادات 
الفلسطينية المرشحة للتصفية هي من القيادات 
اليداتية ذاك المسخوئ المتوستط مكل فاند القوة 
سبعة عشر في رام الله. وقادة حركة فتخ 
الميدانيين في عدد من محافظات الضفة الغربية, 
بالطبع فإن إسرائيل لن تتردد في اختطاف 
وتصفية عناصر وقادة الجهاز العسكري لحركة 
حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولم 
تستبعد المصادر الصحافية الإسرائيلية أن يقوم 
الجيش الإسرائيلي بقصف متنازل عنا 
الجهاز العسكري لحماس والجهاد الإسلامي قي 
حال لم تستطع الوحدات الخاصة إلقاء القبض 

ليم أى تصسفيتهم بطوق اخترى: وذلك 
وسائل متطورة. 
قائمة طويلة للتصفية 

أشارت مصادر صحافيّة إسرائيلية أن هناك 
أكثر من مئة قيادي فلسطيني أصدرت بحقهم 
المؤسسة الأمنية الإسرائ 
وأكدت هن المكاة ان (إتشرانيل)” ا الركلة 


بطولات حماس تحخطم جميع اجراءات ث 
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الأولى تولي اهتماماً خاصاً بتصفية ثلاثين من 
قادة الجهان العسكري لكل من حماس والجهاد 
الإسلامي: وشسددت هذه الملضادر على أن 
المخابرات الإسرائيلية تعطي الأولوية لتصفية 
أزلئك اانوومن [مستحانا ته 
العلطلوات التاطافلة الك |تشتخدم في:تنفيد 
العمليات الاستشهادية داخل الخط الأخضرء 
إلى جانب من أسمتهم "القادة الكاريزماتيين” 
للجناح العسكري في الحركتين. 

وذكرت المصادر الصحافية الإسرائيلية ان 
أهم الأسماء المرشحة للتصفية من حركة حماس 
هم: نبيل الغول الذي يوصف بأنه أكير خبير 
متفجرات لحركة حماس في قطاع غزة» ومحمد 
الضيف قائد الجناح العسكري في غزة: وكذلك 
محنود ابو الهنوباءفثاتة الجتاع الكلشكري 
لحماس في الضفة الغربية: الذي أقشل محاولة 
قامت بها الوحدات الخاصة لاغتياله في مسقط 
رأسهقوية عصئيزة الشلهاليّة:شمال القئفة 
الغربية. وتتهمه (إسرائيل) بالسؤولية عن إعداد 
عدة عمليات استشهادية 

وشددت المصادن الصحافية الإسرائيلية على 
أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية ترى أن نتائج 
التصفيات سيظهر بشكل أكثر على عمل حركة 
الجلتهسانالإمسلامي. حيث أن المخابرات 
الإسرائيلية تعتقد أنه بشكل عام فإن التصفيا 
تؤثر على عمل المنظمات الصغيرة بشكل أكبر من 
التنظيمات الكبيرة. وتعيد الأوساط الأمني 
الإسرائيلية إلى الأذهان حبالة الشلل التي 
أصابت حركة'الجهاد لفترة طويلة بعد أن تمت 
تصفية مؤسس حركة,الجهاد الإسلامي الدكتوز 
فتحي الشقاقي.: 

وإلىَاجائبٌ نضطاءً حتت اسن والجتهكان 
الإسلامئي فإن هناك العشرات من نشطاء حركة 
فتح ومنظمات أخرى مرشحين للتصفية 
وبالنسبة لحركة فتح فإن المخابرات الإسرا 
ترى أن عمليات التصفية يجب أن تستهدف 
مستويين, أحدهما تضفية قاذة التنظيم المسؤولين 
عَنَ عمليات إظلاق النار. حيث تعتبر المخابرات 
الإسرائيلية العامة 'الشاباك" أن فتح مسؤولة عن 
معظم عمليات إطلاق النار التي أسفرتٍ عن 
سقوط وإصابة إسرائيليين. أما اللستوى الثاني 
فيستهدف قادة فتح الذين يحولون دون رجوع 
الايضاع إلىَسابق عهسها بي إسرائيل 
والسلطة الفاسطينية وعلى علاقة غير مَبَاشرة 
بَعَمُلياتَ إظلق النانء ويالنسية للمخابرات 
كد ال 
محالة8 


إعداد 


29 
إن المطلوب لكي 
تنتصر الانتفاضة 
واللقاومة على 
الأرض الفلسطينية 
وتكسب المعمركة 
ضد شرونء 
ويصدع التتحخالف 


لاأمصمطريكي - 
الإسرائيلي القائم الآن 
هو توحيد الموقف 
لفلسطيني ليس في 


الميدان فحسب 


وإنما أبض افي 


السياسة حول هدرف 
دحر الاحتلال إلى 
مساوراءالخط 
الأخضر وتفكيك كل 
المستوطنات وبلا 
قيددأو شسرط 
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كننكا سلم جكون برق الاين لزان 
الأمريكية من بيل كلينتون كان وضع أمريكا قد 
أصبح على حالة يرثى لها عكس ما كان عليها 
حالها يوم تسلّم بيل كلينتون الإدارة من جورج بوش 
الأب عام 347 
فالعلاقات.الأمريكية - الروسية كلت ان مركلة 
التحدي. والتحدي المضاد؛ بينما كانت تلك العلاقات بعد 
انهيار الاتحاد السوفياتي في عهد يالتسين ووزير 
خارجيته كوزاريف علاقات تبعية. وقد راحت روسيا 
تتمزق وتنحل وكادت تفقد حتى قدرتها العسكرية. وتكفي 
نظرة سريعة إلى وضع روسيا الآن في عهد بوتين 
ومتابعة سبياساته الداخلية والخارجية لتؤكد أن أمريكا 
أخذت تواجه محنة حقيقية لا يمكن تجاهلها فالوضع 
الداخلي في روسيا آخذ بالتماسكء والسياسة الخارجية 
آخذة باستعادة دون عالمي. وهذا كله يعني بالنسية إلى 
إدازقايوش .الاين أزمة.أمريكية إذا. كانت أمريكا تريد 
تحقيق هدفها بإقامة نظام دولي خاضع لقيادتها المنفردة 
والعيلاقات الضينة - الأمريكية دكات مازة] حاذاً 
بعد أن,واحت الصين تنمئ بنسية /٠١‏ سنوياً. الأمر 
الذي يعني أنها ستصبح خلال عشر السنوات القادمة 
دولة كبري منافنسة اقتصادياً وعسكرياً ,وفنا يعني أن 
إدارة بوش الابن مواجهة بتحد 
حالة القطب الواحد في العلاقات الدولية. ولعل متابعة 
ارك طائرة التجتسسن الت رن ا ل ل 
نيسان/أبريل المنصرم وماتزال محتدمة بعد الاعتذار 
الامريكي وعودة ملاحيها وطاقمها التجسسي؛ يكشة 
عن المدى الذي تدهوزت إلنه الفلاقات واحتمال تطررماً 
إلى الأسواً حتى لز كلت إزمة الكائرة أي ل يه 
أخرى فإن سياسة بوش الابن لتزويد تايوان بأسلحة 
حقدمة فتشكل عنوانا ك شير را عن ك2 


ير إذا أرادت أن تكرس 


عد 
العلاقات الأمريكية - الصينية: ووصل الأمر بأحد 
التقارير الاستراتيجية التي يدر ا مجلس الأ 

القومى الأمريكي !11 لان 5ن 
الشدى زرقه )١‏ لامتكا ولع لفكل كن رات 


ارج الولايات المتحدة الأمريكية من أورويا 


95 طلس الوا اشنا ولط لمان 

العلاقات الأمريكية - الأوروبية دخلت أزمة بدورها 
سر انرا راكنا و 0 08 
مستقلة عن حلف الأظلسيء وتصاعدت تلك الأزمة مع 
انسحاب أمريكا من اتفاق كيوتو المتعلق بالانحباس 
الحراري. وهو قرار اتخذتة إدارة بوش الابن لتحدي 
أؤرويا في نقطة حساسة لا تستطيع السكوت عنها 

تإذا كاتت العلافاكت رركن الب 20 
العادة؛ عن آثارة الإشكاث الستاسية: ويخصي: 
بالعلاقات الاقتصادية: فإن رئيس وزراء اليابان السابق, 
في زيارته في شهر أذار المنصرم للولايات المتحدة طالب 
بتخفيض القوات العسكرية الأمريكية في اليابان وراح 
يمد خيوطا لعلاقات إيجابية مع روسياء إن عقد قمة 
ثنائية مع الرئيس الرو, ي بوتين الأمر الذي يشير إلى 
أن عل ة الضغوط على الي ّ 
أجل الخيلولة دون تدهور العلاقات الأمريكية - اليابائية 

بكلمة إن العالم في هذه المرحلة دخل صراعاً هو 
الأشيد منذ عشر سنوات بين اتجاه أمريكا لإقامة نظام 
عالمي برأس واحدة واتجاه الدول الكبرى الأخرى لإقامة 
نظام عالمي متعدد القطبية 

في الحقيقة إن الصراع بين هذين الاتجاهين كان 
قائما دائما طوال المنتتصف الثاني من التسعينيات. ولكن 

انأهنالك إصبرار من قبل الككيرين على تجاهلة؛ 

والتاكيد على أن العالم محكوم بالأحادية القطبية. أما 
اليوم فقد انتقل هذا الصراع إلى سطح الأحداث حتى 
بدأ الكثيرون يتحدثون عن ضعف أمريكا وعن الاتجاه 
نحو تعدد القطبية؛ بل عن بدايات لحرب باردة جديدة 
وإن لم تا. يل الأشكال نفسها للحرب الباردة 
التي سادت بين المعسكرين الشترقي والغربي بعد الحرب 
العالمية الثانية. 3 : 

إن أزمات الإدارة الأمريكية لا تقتصر على علاقاتها 
بالدول الكبرى الأخرى وإنما يدٍ ترى ممتدة على 
مستوى دول العالم الثالث كذلك. فقد خرجت أصوات 
ثيرة وذات أهمية من قبل عدد من دول العالم الثالث: 
وآخرها عبر عنه البيان المشترك بين الصين والبرازيل 


بوش الابن ممار, 
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تطالب: ويدورهاء بإقامة نظام عالمي متعدد القطبية لا يخضع لهيمنة 
التب الواحد. وإذا كانت علامات هذا الاتجاه قد عبرت عنها مجموعة 
إل ١5‏ في بيانات تكررة منذ نشأته ا في النص نى الثاني من 
التسعينيات؛ كما عبر عنها مؤتمر دول ال 1/٠7‏ في هافاناء فإن موقف 
الرئيس البرازيلي فرناندو هنريكي الذي دعا إلى إقامة «شراكة 
إستراتيجية» بين بلاده والصين يعبر عن إرهاصة ارتفعت إلى مستوى 
أعلى بالأزمة الأمريكية مع عدد هام من دول العالم الثالث. فقد أوضح 
الرئيس البرازيلي أن الهدف من إقامة تلك الشراكة الإستراتيجية هو 
«بناء نظام دولي جديد خال من كل أنواع الهيمنة على السلطة والثروات» 
والعرفة: نظام خال من الغطرسة ومن القرارات المفروضة» فلنتأمل في 
هزه الظاهرة الجديدة التي تحدث في عقر البيت الأمري ي ومن قبل أ 1 
دولة في أمريكا اللاتينية وفي ظرف احتدام الأزمة الأمريكية الصينية 
حول طائرة التجسس. 
ثم يجب أن يضاف إلى ما تقدم ما يواجهه جورج بوش الابن 
وإدارته من صراع داخلي مع اللوبي الصهيوني الأمريكي الذي راح 
يضع العصى في دواليب الإدارة الجديدة انتقاماً لهزيمته أمام بوش 
الاب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وما جرى فيها من ضربات تحت 
الحزام. وتمهيداً لجولة الانتخابات الرئاسية القادمة 
من هنا.يمكن القول إننا أمام مرحلة عالية جديدة تتسم با 5 0 
ال اعات قنهاءبين الدول الكبرى أو علئ الأصح فيما بين أمرب 
لدو _ ١‏ وفيما بين أمريكا ومختلف دول العالم الثالث 
لادنيما دولها الأكبر والأقوى. وفيما بين مراكن القوى داخل الؤلايات 
التحدة الأمريكية. الأمر الذي صحبه خلال خمس السنوات الماضية 
وسيصحبه خلال خمس السنوات القادمة نهوض شعبي معارض 
للولايات التحدة وسياساتها العدوانية كما تبدى في التظاهرات التي 
الداعت ضد العولة وكما راح يتهية منذا الآن ليصبح أقوى في قابل 
الأيام هذا على مستوى الشعوب الأوروبية وفي الولايات احم 
النهوض الشعبي يقف في مقدمة الظواهر م 0 
أن نخص بالذكر انتصار المقاومة الإسلامية في 9 لبنان 
واستمراريتها واندلاع الانتفاضة والمقاومة 0 2 0 
والتظاهرات التي غطت العالم الإسلامي كله من طنجة حتى م 
دعماً لانتفاضة الأقصى ووقوفاً حازماً ضد الدولة العبرية والانحياز 
الا بل الشراكة الأمريكية وإياها. 01 
ا الإجمالية للوضع العالمي 0 نقوم 
نظ أرض فلسطين من صراع وصل إلى مسدوى 
ا ا م 
ا ا مقاصنا الوا رضق فلشطي وإذزال المح فتكرة 
إنه وضع عالمي يسمح للشعب الفلسطيني 


بشارون إلى موقع رئيس 

والليكود والأحزاب الأخرى» ثه 

الإسرائيلي يتعامل مع الانتفاضة وا 

كله. باعتبارها محاولات لإنقاذ ١‏ 

باعتبارها محاولة لمنع ذلك الاختراق بالذان 

1 4 ا على المكشوف ليؤيد كل سياسات شارون 
لأنه كما قال في إحدى تصريحاته التي فسسّر فيها «التغير» في موقفه إنه 


يفعل ذلك من أجل إنقان الموقف الإسرائيلي. 
إن الشنراسة التي راح الجيش الإسرائيلي يضرب بها والث 
في الت يحات: والتأييد الأمريكي لتلك الشراسة تحت دعوى وقف 
العنف وتحميل مسؤوليته للفلسطينيين ثم وصول تلك الشراسة إلى 
العدوان على موقع سوري في ضسهر البيد في لبنانء يجب أن يقرأ 
سكن كلك الصورة للوضع العالمي والإقليمي. أي الوضع الذي راح 
يفلت من القبضة الأمريكية التي حاولت أن تمسك بهما بعد انتهاء 
عرق الباردة» وحرب الخليج الثانية ومؤتمر مدريد واتفاق أوسلو 
وتداعياته. فبعد أن بدا العالم يتجه إلى الخضوع لقيادة القطب الواحد 
راح ذلك القطب يواجه التحديات والمآزق في عدد كبير من النقاط 
والمواقع, وبعد أن بدت «منطقة الشرق الأوسطه وعلى التحديد المنطقة 
العربية سائرة باتجاه الاستسلام والقبول بالشروط الإسرائيلية 
الأمريكية للتسوية وتشكيل نظام شرق أوسطي جديد. وإذا بالتسوية 
ترتطم بمقاومة شعبية هائلة في جنوبي لبنان وعلى أرض فلسظين وعلى 
مستوى الرأي العام العربي والإسلامي* ويممائعة مصرية - سورية - 
سعودية إلى جانب عدد من الدول العربية الأخرى رفضت الرضو 
للشروط الإسرائيلية. وعارضت قيام الشرق أوسطية كما 
نها المؤتمرات الاقتصادية العالمية التي عقدت لهذا الغرض. 
لدت التسوية الفشل من خلال الرفض السوري في قمة الأسدٍ 
كلينتون فى جنيف ولحقه الفشل في مفاوضات كامب ديفيد ". وأخيراً 
انتصار المقاومة في لبنان واندلاع الانتفاضة والمقاومة في فلسطين؛ 
وتوحد الموقف الفلسطيني في الميدان لمواجهة تحديات قمع الانتفاضة 
والاعتداءات الوحشية على الشعب الفلسطيني. مما نقل الأوضاع الآن 
تو الحرميا (ى شبةاللكرب 
: 0 تنتصر الانتفاضة والمقاومة على الأرض الفلسطينية 
وتكسب المعركة ضد شارون؛ ويصدّع التحالف الأمريكي - الإسرائيلي 
إلعاك الآ لدهة تلياسات شارون: ١‏ 
الل د الموقف الفلسطيني ليس في الميدان فحسب وإنما أيضا 
زع السياسة حول هدف دحر الاحتلال إلى ما وراء الخط الأخضر 
وتفكيك كل المستوطنات ويلا قيد:أو شرط: ثم المضي في المواجهة بحزم 
وتصميم لا يسمح لأمريكا أواحكومة شتارؤن بالتوهم أن من اللمكن أن 
تتوقف الانتفاضة والمقاومة ومهما بلغت قوة المواجهة إلا بدحر الاحتلال 
ثانياً: تحشيد الموقف العربي والإسلامي وراء هدف دحر الاحتلال 
ودعم الشعب الفلسطيني. وإطلاق حركة الجماهير لتعبر عن غضبها 
على المواقف الأمريكية وتزيد من مقاطعتها للبضائع الأمريكية؛ وعن 
وقوفها الحازم إلى جانب قضية القدس والمسجد الأقصى ودحر 
الاحتلال بلا قيد أو شرط. 
ثالثاً: وضع استراتيجية دبلوماسية عربية وإسلامية تفيد من 
تطورات الأوضاع العالمية الراهتة وما راح ينشا من تناقكضات 
اكت ومحاور وعدم السماح للولايات المتحدة الأمريكية أن تنال 
الحسنيين الانحياز الأعمى للموقف الإسرائيلي والحفاظ في الوقت نفسه 
على مصالحها في البلاد العربية والإسلامية. فالضغوط على أمريكا 
يجب أن تصبح فاعلة حتى يمكن إنزال هزيمة منكرة بثسارون وائتلافه 
كمقدمة لإنزال الهزيمة بالاحتلال ودحره: 
ثمة إمكانات فعلية لتحقيق انتصار في هذه الحرب. اها 


اسة 


1 نر اوسا نسحن) اسة ]| 


قراءة في القانون اللبناني الذي يمنع الزاجيّ الفلسطيني من التملك 


مخالفة واضحة للقوانين الدولية 


أقر مجلس الوزراء اللبنائي في جلسته 
امشديسية المنعقدة يوم الأريعاء 
٠٠5/5‏ مشروع قانون يرمي إلى 
تعديل المرسوم وقم 11115 تاريخ 1975/1/5 
المتعلق "باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية 
العقارية في لبنان 
وجاء في نص القاتون الجديد المادة الأولى 
لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان 
لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة 
2 ان التملك 
يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض 
التوطين". ونص القنانون على أنه: 'لا يجوز لأي 
5 ير لبناني طبيعياً كان أم معنوياً. كما لا 


ترف بهاء أو لأي شخض إذا 


معنوي لبناني يعتبره هذا 
الناتون بجكم الاجنني أن يكتسب بعقد أو عمل 
قانوني آخرين الأحياءء أي حق عيني عقاري في 
الأراضي اللبنانية وأي حق عيني من الحقوق 
الأخرى .التي يعينها هذا القانون إلا بعد الحصول 
هلى ترخيص يعطى بمرسوم يتخذ في م-جا 
ركاذا كلق امفرات وَكل المثاليية ]ولا يقن 
عن هذه القاعدة إلا في.الأحوال المنصوص عليها 
صراحة في هذا القانون أو في نص خاص: 

لماذا جرى تعديل المرسوم السابق وكيف برن 
هاجس التوطين؟! 

تقدمت الحكوقة اليناف بتع زوع مدي 
قانون تملك الأجائب في إطار الإضلاحات التي 
تقدم عليها الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي» 
حيث برزت مؤخراً الحاجة إلى تشجيع الاستثمار 
وتحفيز المستثمرين والشركات العربية 
والأجنبية على الاستثمار في لبنان في مختلف 
الجتالات: ورات المكرمة إن تعديل قانون التملك 
سيسهل انتقال الشركات والأموال للاستثمار في 
7 : 

لكن لدى مناقشة القنانون في لجنة الإدارة 
والعدل النيابية وتالياً في الجلسة العامة لمجلس 
التؤاب أبزن بعض النؤاب متخاوفهم من قتضية 
التوطين؛ وشككوا في أن يكون القانون المعدل 
الجديد إحدئ الأدوات المساعدة على تمرير 


بفع الت طين. وقدم أ. النواب ! ائية 
تظهزٌشراء الفلشظينيين لعدد' من الشنقق :الستكنية 
#تغتبرا'نستبة' الشترآةً كبييزة؛ ودعاا بعظئ:التؤاب 
وضع مادة في القانون تمنع الفلسطينيين من 
تملك العقارات تحت ذريعة مواجهة التوطين "الذي 
لاإسقطتع ليكان رو يتحمله نظرا الضيق مساح 
ولكثافته السكانية ولأوضاعه الاقتصادية التي 
تؤدي إلى هجرة الشباب” 1 
لذلك جاء نص القاتون الجديد ليضنع اللاجئ 
الفلسطيني المقيم في لبنان منذ ما يزيد عن 
لتملنتين عام امن تملك العقارات والشقق السكنية 
إلا بإذن خاص من مجلس الوزراء اللبناني. 

آأين يتعارض هذا القانون مع الدستور 
اللبناني والقوانين الدولية والقرارات العريية؟ 

في مخالفته للد ستور اللبناني 

١‏ - أن هذا القانون مخالف لمقدمة الدستور 
اللبناني التي تخص على أن 'لبنان جمهورية 
ديفقزاطية بؤّلانية تقوم عَلَى احترام الحريات 
الغامة". التي من بينها كما هو معروف حرية 
الإقامة والتملك 

؟ - هذا القنانون مخالف ا آيْضَ لقدمة 
الدستور اللبناني الذي يؤكد التزام لبنان بميثاق 
الأمم اللتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 
ويؤكد تجسيد الدولة لهذه المبادئ في جميع 
الحقول والمجالات. 

١‏ - هذا القانون مخالف لأخكام المعاهدات 
الدولية التي وقعها لبنان والتي تعنى بشؤون 
اللاجئين وحقوق الإنسان وتدعو لإعطاء اللاجئين 
كافة حقوقهم المدنية 

+ - هذا القانون مخالفللتراتبية القانونية 

يث تصبع المعاهدات الدولية التي توافق عليها 
الحكومات في موقع متقدم عن القوانين المحلية 
في مضادر التشريع؛ بحيث تنص المادة الثانية 
من قانون أصول المحاكمات المدنية: "عند تعارض 
أحكام المعا كام القانون 
العادي تتقدم في مجال التطبيق الأولى على 
الثانية" 


ات الدولية مع أ. 


في القانون الدولي 

أن القسانون الذي أقره المجلس النينابي 
يتعارض مع القوانين والاتفاقيات الدولية في عدة 
أوتجه أبرزها 

١‏ هذا القانون يخالف ميثاق الأمم المتحدة 
الذي يدعو إلى احترام الحقوق الإنسانية للإنسان 
وتحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن 
المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي وأن 
يدفع بالرقي الاجتماعي قدما وأن يرفع مستوى 
الحياة في جو من الحرية 

- هذا القانون يتعارض مع المادة الثانية 
من الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي تن 
على ما يلي: “لكل إنسان حق التمتع بكافة 
الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون 
تمييزء كالتمييز بسبب العنصر.. أو الرأي 
القتتاسلي» او الاضتلالوطني أو الالجتتاعي 

- هذا القانون مخالف للعهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 
1533 الذي يلؤم الأغضاء الموقعين عليه بما يلى: 
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام 
الحقوق المعترف بها فيه. ويكفالة هذه الحقوق 
لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين 
في ولايتهاء دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون 
أو الجنس.. أو الرأني.. والأصل القسومي أو 
الاجتماءعي" 

2+ أن هِذ] إلقانون مخالف للمادة الرايقة 
والعشرين من اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين 
والموققعة بتاريخ 1101/7/18 والتي أعطت 

وهاجروا 


ه.- هذا القافوق متخالف للماذة السابعة 
عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الذي 
وقع عليه لبنان) لجهة التملك: بحيث يحق لكل 
شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره 
كما له جو تجريد" كلمن طلكة تعلشتفاً 
هذا القانون يخالف الاتفاقية الدولية للقضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري" حيث تنص 
المادة: الخامسة منه على منا يلي: 'تتعهد الدول 
الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه 
بكافة أشكاله. وبضمان حق كل إنسان من دون 
بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو 
الأثني في المساواة أمام القانون لا سيما بصدد 
التمتع بالحقوق .التالية: (د) "5" حق التملك 
بمفرده أو بالاشتراك مع الآخرين 
في القرارات العربية 
١‏ - هذا القانون مخالف لبروتوكول الدار 
البيضاء الصادر عام 1515 والذي يدعو لأن 
يعامل اللاجئون الفلسطينيون في الدول العربية 
التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في 


34 ناساين) ارسارة زر سحب ٠...‏ 


سفرهم وإقامتهم وتيسير فرص العمل لهم 
١‏ -.هذا القانون مخالف للقراز الصادر عن 
جامعة الدول العربية عام 1155 والذي يدعو 
الدول العربية 'لبذل كافة الجهود للحيلولة دون 
تهجير اللاجئين الفلسطينيين 
؟ -هذا القانون مخالف للقرار رقم ...77 
الصادر عن مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين 
الفلسطينيين في الدول المضيفة. والذي يدعو إلى 
تخفيف المعاناة عن اللاجثين 
من الناحية السياسية 
- أن منع اللاجئ القلسطيني من التملك 
جاء تحت ذريعة منع التوطين» وفي هذا الأمر تج 
كبير على الإنسان القلسطيني الذي أعلن رقفضه 
مراراً وتكراراً لكل مشازيع التوطين وواجهها. 
وفي السئوات الأخيرة التي ازدادت فيها أخطار 
التوطين بعد اتفاق أوسلو أكد اللاجئون 
الفلسطينيون في لبنان تمسكهم بحق العودة إلى 
وطنهم؛ ونظموا الأنشطة السياسية والإعلامية 
التي تؤكد تمسكهم بحق العودة 
؟-لقد غاب عن بال معظم النواب الذين 
أقروا قانون منع تملك الفلسطينيين أن التوطين هو 
قرار سياسي لا علاقة له بالشقق والعقارات. وأن 
قراراًكهذا من الستحيل أن يمر إذا رفضه 
اللبنانيون والفلسطينيون, حتى لى جاء تحت ضغط 
دولي شديد 
- أن هذا القانون وإذ يرى واضعوه أنه 
ل . إلا أنه ريما يسهل 
"التوطين المقنع' الذي يأتي عبر منح الفلسطينيين 
اللقيمين في لبنان الجنسية الصادرة عن السلطة 
الفلسطينية ويبقيهم كجالية عربية تقيم بشكل دا 
في المخيمات. إذ ريما يساعد هذا الخيار بعتت 
الفلسطينيين على تملك الشقق والعقارات بعدما 
يكونوا حصلوا على جنسية معترف بهاء وفق ما 
ينص عليه قانون التملك الجديد 
- أن هذا القانون لا يمكن أن يساهم ولا 
بأي شكل من الأشكال في عملية تجاوز المرجلة 


الآليمة التي عاشها الفلسطينيون واللبنانيون» 
والتي تأكد للجميع أنه لا يمكن تجاوزها إلا من 
خلال الحوار والنقاش الهادئ والرغبة الصادقة 
في طي صفحة الماضي وتغليب صوت الاعتدال 
واحترام خ ية الآخر والاجتماع على 
القواسم المشتركة التي تحفظ المصالح المشتركة 
للشعبين. 

3 - أن قرار منع تملك الفلسطيني جاء في 
وقت سيئ يتعرض فيه الفلسطينيون داخل 
فلسطين لأسوا أنواع الإرهاب الإسرائيلي, وتطلق 
فيه التهديدات الإسرائيلية 
الأمر الذي يستدعي من الجميع التكاتف لمواجهة 
المرحلة الشارونية التي تستهدف الجميع دون 
استثناء. عوضاً عن التلهي في حسابات خاسرة 

” - أن هذا القانون لا يمنع تملك الفلسطينيين 
في لبتان. هناك الآلافامن.الدينَ يحبملون 
الجنسيات الألمانينة والأمريكية والدنماركية 
والأسترالية وغيرها قادرون إذا شاءوا تملك 
أراض وعقارات في لبنان» فكيف يحارب التوطين 
إذن؟ 

أضرار القانون 
في نظرة عاجلة يلاحظ أن القانون الماتع 
لتملك اللاجئ الفا طيني يؤدي إلى نت ائج 
وخسنائز جسئيمة ستصيب المجتمعين القلسطيني 
واللبناني ومن أهمها 

١‏ - سيؤدي هذا القانون إلى تفاقم مشكلة 
السكن في المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من 
مشكلة سكنية حادة ومتفاقمة ناتجة عن قرار 
السلطات اللبثانية منع البناء والترميم في 
المخيمات. خاصة وأنه يمتع تمدد المخيمات إلى 
غير مساحتها المعروفة ويمنع التوسع الأفقي أو 
الرأسي في البناءء بينما تحافظ معدلات النمى 
والولادة على مستوياتها (ازداذ عدد السكان 

ثر من ثلاث أضعاف عندما لجئوا 
إلى لبنان). وهذا ريما يلحظ أخطاره الباحثون في 
المجال الاجتماعي 


- سيضر هذا القانون بآلاف الفلسطينيين 
اشتروا شققاً سَكنية منذ سنوات طويلة 
وعجزوا لأسباب متعددة بعضها مالي ويعضها 
إداري عن تسجيلها في السابق الأمر الذي يؤدي 
إلى استحالة تستجيلها بعد.هذا القانون وصعوية 
بقائها معلقة 
* - سيؤدي هذا القانون إلى هبوط في قيمة 
الشقة التي يضطر مالكها الفلسطيني إلى بيعهاء 
وإذا كان واضطر لذلك أو:إذا كان سيستحيل 
عليه تسجيلهاء وإذا كان القانون اللبناني يمنع 
بقاءها دون تسجيل في الدوائر الرسمية, فإن ذلك 
سيوجد مشكلة معقدة لدى أصحاب هذه الحالات. 
سيض هذا الققزاز بِسَوَّق التقارات في 
لبنان: إذ تظهر الإحصائيات أن الفلسطينيين هم 
من أكثر الفئات شراء للعقارات التي أصيب 
سوقها بضرر كبير نتيجة الركود الاقتصادي. 
ومغتربوهم من أكثر المذ إنفاقاً على ذويهم 
«.- أنه ويهنسذا القراناض سبح اللاجئ 
الفلسطيني وم في لبنان من عدة قوق 
أهمها: حق العمل والتملك والاستشفاء. ولم يبق 
أمامه إلا حقوق بسيطة يندو أن الاتجاه يسير نحو 
سيؤدي هذا القرار إلى إصابة رجال 
الأعمال والمستثمرين الفلسطينيين في السوق 
العقاري بخسائر كبيرة ذلك لأن مبيعات هؤلاء 
تلمكا ف المعتاد في المجتمع الفلسطينيء الذي 
بات غين قادر على شراء الغقارات. 
إضافة إلى كل ما ذكر فإن منع الفلسطيني 
من التملك يثير جملة أسئلة وملاحظات أهمها 
١‏ - أن بعض اللبنانيين لم يدرك بعد خفايا 
وتعقيدات قضية اللاجئين وارتباطاتها الإقليعية 
والدولية» ويصر على التعاطي معها من خلال 
منظور مخلي لا بل طائفي ومذهبي أحنياناً حيث 
يعامل الفلسطيني دائماً على قناعدة أنه 
عنصر في مشروع التوطين ويعاقب من خلال 
قرارات وقوانين على جريمة وجوده في لبنان 
التي ليس هو مسسؤولاً عنها ولا يتتحمل وزر 
0 


شان هو الدور الذي ستلعبه مُنظمة الأمم 
اللتحدة التي أنشات الأونروا وجعلت من مهامها 
تنظيم وترتيب أوضاع الفلسطينيين والتعاون مع 
حكومات الدول المضيفة لأجل مصلحة اللاجئين 
ويعد هذا القزار ما الدور الذي ستقوم به الأونروا 
المعالجة مشكلة السكنء وهل يعنيها هذا القانون 
وبأي شكل ستتحرك على أثره؟' 
- في الوقت الذي يمنع الفلسطيني من 
العودة ويستمر النمو السكني في نفس معدلاته 
وتمنع السلطات اللبنانية بناء وترميم المنازل» ما 
هي إذاً الحلول المرتقبة لمشكلة السكن» وهل توافق 
الحكومة اللبنانية على بناء مخيمات جديدة:18 
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مسألة الوجود السوري في لبنان 


الحوار يحل محل التوتر بعد تحرك حلفاء سوريا 
ومواقف دولية مؤيدة لدور دمشق 


تراجعت حدة السجال الداخلي الدائر 
8 في لبنان حول الوجود السوري» وحلت 
الدعوات إلى الحوار والتهدئة مكان 

الدعوات المتوترة والمتشنجة التي أجمع المراقبون 
أنها أعادت البلاد إلى جو الاحتقان والنزاع 
الطائفي وذكرت اللبنانيين بأجواء الحرب الأهلية, 
خاصة وأن الأجواء المتشنجة عادت إلى الظهور 
مع اقنتراب ١‏ نيسان/أبريل ذكرى اندلاع 
الحرب اللبنانية عام ١151/0‏ 

ونذكر هنا أن البلاد تعيش منذ شهر 
أيلول/سبتمبر الماضي فترة حرجة وأجواء غير 
طبيعية. بعد البيان الشهير الذي صدر عن 
مجلس البطاركة الموارنة والذي دعا إلى خروج 
القؤات السورية من لبنان؛ وحمل البيان السلطات 
السورية مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في 
البلاد. مشيراً إلى رغبة اللبنانيين في التطلع نحو 
الاستقلال والسيادة. 

ويعد بيان المطارنة طالب عدد من النواب 
اللبنانيين في مجلس النواب بخروج القسوات 
السورية من لبنان» وكان موقف مماثل قد صدر 
في ذات الجلسة النيابية عن الزعيم الدرزي 
النائب وليد جنبلاط 

وكان من الملاحظ أن ارتفاع صوت المطالبة 
بخروج القوات السورية من لبنان جاء بالتزامن 
مع عدة عوامل محلية وإقليمية مما أعطى أهمية 
متناهية وأبعاداً مختلفة لهذه الدعوة 

فالمطالبة بخروج السوريين أتت مباشرة بعد 
وقاة الرئيس السوري حافظ الأسد الذي كان 
وجوده على رأس السلطة في سوريا يوفر دوراً 
إقليمياً وعربياً وا يَزاً. لذلك ريما تكون 
وفاته والإجراءات الانفتاحية التي تحدث عنها 
نجله الرئيس بشار الأسد ومنها دعوته العلنية 
أثناء تأديته القسم لتصجيح العلاقة اللبنانية - 
السورية. أغرت البعص “لافتناض فرصة التحول 
السياسي في سوريا بهدف المطالبة بخروج 
قواتها من لبنان 

كما أن هذه المطالبة تزامنت مع النصر الذي 
حققه الشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في 
الجنوب عبر هزيمة "إسرائيل" ودحرها عن 
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10-0 المحتلة. 
إتتفق أيضأ معظم التحليلات على وجود 
ا ا بين الهجمة على سوريا في لبنان 
واندلاع الانتفاضة الفلسطينية» حيث يسود 
اعتقاد بأن سوريا تعتبر هذه الانتفاضة دليل 
على فشل خيار التسوية وق المفهوم الإسرائيلي 
- الأمريكي الذي تم تسويقه. وأن القيادة 
ال ية بذلت ا ا المنع المفاوض 
النسطيني من لتر يكل ا لات 1023126 
بالحقوق القلسطينية كالتخلي عن القدس 
وإسقاط حق اللاجئين الفلسطيتيين فى العودة 
إلى ديارهم 
وترى الأوساط المراقبة أن هناك أطرافاً دولية 
يا مسؤولية دعم حزب الله ومساندته 
ذها في مزارع شبعا 
والتي أسفرت عن فقتل وجرح وأسر عدد من 
اجنود الإنيزائيليين 
واتهمت 'إسرائيل” مراراً سوريا بأنها جسر 
عبور لأسلحة إيرانية قادمة إلى حزب الله تحتوي 
على أسل ة متطورة ته .د قلبٍ ام توطنات 
الإسرائيلية الشمالية؛ وتقلب المعادلة العسكرية 
إلى صالح حزب الله في حال فكر الإسرائيليون 
في الرد على هجمات تستهدف قواتهم في مزارع 
ولوحظ أن أوساطأً لبنانية عدة وبينها نواب 
موارنة تتهم أعواناً للبطريرك الماروني نصر الله 
صفير بأن لهم ارتباطات خارجية ولديهم تنسيق 
مع اجهزة استخبارية إسرائيلية وأمريكية 
ويتدمون الطزيرك امعطو ماد كان مضللة. وتعتقد هذه 
الأوساط أن هنا دخال إشكاليات بين 
اللبنانيين والسوريين نتيجة الوضع المتوتر في 
المنطقة» والذي من أبرز معالمه 2 
انسداد أفق التسوية على المسار الفلسطين 
بعد فشل قمة كامب ديفيد الثانية وصعوية القبول 
بالمواقف الإسرائيلية. عدم رغبة لبنان في إرسال 
الجيش للانتشار على طول الحدود مع بقاء 
التهديدات الإسرائيلية واستمرار الاحتلال 
الإسرائيلي لمزارع شبعاء رفض "إسرائيل” تقديم 
تنازلات على المسار السوري تتعلق بانسحايها 


بيروت/رأافت مرة 


من الجولان المحتل» بقاء الوضع العراقي متازماً 
في ظل مسعى سوري لتحسين العلاقات مع 
يغداد 
وساطة للحلحلة 

هذه الأجواء التي ساهمت في إعادة خلط 
الأوراق في لبنان أعقبها محاولات للحلحلة: 
فأعلنت سوريا أنها على استعداد للاستماع إلى 
وجهات نظر جميع المعنيين في لبنان» واستقبل 
الرئيس السوري بشار الأسد مسلؤولين من جملع 
الفرقاء في لبتان. وأعلنت سوريا أنها على 
استعداد لدراسة كافة القضايا مع السلطة 
الشبرعية في لبنان. وفتح السوريون خطأ على 
وزير الخارجية اللبناني الأسبق فؤاد بطرس 
الذي له رصيد مسيحي وخبرة سياسية وتربطه 
يدمشقءعلاقة تجيدة:". 

غ هذه الم 
الوؤساء اء الثلاثة قي لبناق ويعض.قادة الاحزاب 
يبدو أنها لم تقنع المعارضين المسيحيين: فظلت 
مواقف البطريرك صفير أثناء جولته في الولايات 
المتحدة وكندا على حالها لجهة المطالبة بخروج 
يسوريا وتحقيق ما أسماه الشنيادة والاستقلال. 

غير أن أعظم مظاهر التوتر كانت في الدعوة 
التي وجهها التيار العوني في ذكرى ١4‏ آذار 
الذي هو بدء هجمة قائد الجيش السابق ميشال 
عون على سوريا والتي أسماها "حرب التحريرن 
وفي هذا اليوم حاول آلاف الطلبة اللبئانيون 
النزول إلى الشارع لمهاجمة المراكز السورية 
بالحجارة إلا أن القوى الأمنية المنتشرة بكثافة 
منعتهم من ذلك 

ووجدت القوى العونية وأنصار القؤات 
اللبنانية المنحلة وحزب الأحرار في عودة 
البطريرك نصر الله صفير من جولته مناسبة 
لتجديد المطالبة بخروج القوات السورية. في ظل 
أجواء كانت تشير إلى تغثر مبّادرة الوزير فؤاد 
بطرس بسبب ما سمي التعنت المسيحي. ور: 
ا ا ا 0 
المشاركون شغارات طالبت بخروج سوريا من 
لبنان 

وحرصت البطريركية المارونية على ترتيب 
استقبال وطني للبطريرك وناشدت المستقبلين. 
عدم رفع الشعارات الحزبية والسياسية. إلا أن 
الأجواء العامة جعلت الاشتقبال مناسنة لعرض 
طل 


فتع المجال | تر سياسي شعبي في لبنان؛ عبر 
لكو تستراحات ومؤائع كلك ردكلة الركر1 
السوري ودعت إلى إخراج الموضوع السوري من 
التداول. - 


بكادرات/ القى.ر: ا 


خصر الله 
ومن أبرز هذه الردود ما طرخه الأمَين العام 
لحزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى 
لفسا ل 0 ع طلم 
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الإسرائيلية في المنطقة قال: "ما زلنا بحاجة إلى 
المساعدة والمؤازرة السورية لجيشنا ولأجهزة 
الدولة ولا يجوز أن نغامر بالقول فليخرج 
السوريون وسترون أن البلد ليس فيه مشكلةا؟ لا 
يمكننا أن نغامر ولا يجوز لنا آن نجرب فبلدنا لم 
يعد يحتمل مغامرات وتجارب قاسية وخصوصاً 
أن الكثير من المغامرين ما زالوا موجودين في 
الساحة. 

لذلك أعلن باسم كل هذه الحشود أن الوجود 
السوري في لبنان هو أكثر من حاجة إقليمية 
للبنان ومن حاجة داخلية للبنان» بل أريد أن أزيد 
بأن وجود القوات السورية في لبنان هو واجب 
قومي على سوريا يجب أن تؤديه وأن تقوم به كما 
فعلت في الماضيء ولق أرادت القيادة السورية أن 
تخرج قواتها وجيشها من لبنان نحن كلبنانيين 

نقف ونقول لهم أنتم مخطئون وتقومون بعمل 

ليس من مصلحة لبنان لا بالاعتبار المحلي ولا 
بالاعتبار الإقليمي. وتتخلفون عن أداء واج 
قومي الاين مسرل هذا التظفت 

أضاف نصر الله: 'وأقول للبنانيين جميعاً, 
وخصوصاً للمسيحيين: نحن حريصون على 
عيشنا الاتدرات ريتكو ن به ولا أحد يريد 
'تط من هذا البلد وهو لنا كلنا 
وسيبقى ونزيد أن تعمل سوياً و سمي على 
طريق خلاصنا الوطني ولكن تعالوا نستفد من 
كل تجاربنا ورهاناتنا السابقة, وأقول لكم: كل 
الذين راهنوا على إسرائيل خسروا ولا يحتاج 
ذلك إلى استدلال فواقع الحال يشهد بذلك 

وفي هذا المجال صدر بيان من جمعية 
المشازيع الخيرية الإسلامية؛ انتقد بعبارات 
شديدة "القوات اللبنانية” على ما ارتكبته خلال 
الحخربء وقال: بعد طوال ترقب وتستر أطلت 
رؤوس الفتنة والأيادي الملطخة بدماء المجازر 
والتعامل مع العدو الصهيوني. وعادت أعلامها 
ترفرف باسم الوطنية والسيادة والاستقلال. 
فأطلت “القوات" من جديد بعد إطلالة ارييل 
شنازون. 

وأضافت الجمعية: أن "القوات اللبنانية” 
تحاول جر المسيحيين إلى ما لا تحمد عقباه بعد 
أن حاولت في الماضي عزل المسيحيين وطنيا 
وعربياً بإقامة كانتون مسيحي. لذلك وحتى ولا 
ترفرف أعلام هذه "القوات الصهيونية" فوق 
رؤوس أهل بيروت» ندعو أهل بيروت وجميع 
الهيئات والقوى الإسلامية والأحزاب والقوى 
اللبنانية وجميع الحريصين على وحدة لبنان 
واستقلاله وعروبته إلى المشاركة بواجب التصدي 
لهذه الزمرة عبر الاعتصام الحاشد في وسط 
بيروت يوم الأربعاء في ١١‏ نيسان. 

وورّغكا في بيزوبثا ول نيما أمام المساجد» 
ويكثافة بيانات تحمل تواقيع مختلفة منها بيان 
باسم 'حركة 1 شباط - قوات الانتفاضة' أدان 


عودة "القؤات اللبنانية" إلى التحرك بالاتفاق مع 
تيار العماد عون. ومستغلة أجواء الحرية في 
البلاد". وقالت: نعلن أننا سنت 00 
القوات" وسندفن الفتنة قبل أن تتفاعلء انطلاقاً 
من مسؤوليتنا الوطنية. وسيكون الموعد في وسط 
بيزوت يوم الأربعاء 
ووجه بيان يحمل توقيع 'أبناء الطريق 
الجديدة" نداء إلى مسلمي بيروت» رقض “قيام 
عملاء إسرائيل بانتهاك عزة بيروت وكرامتها 
وجاء في النداء: إذا كان أزلام إسرائيل يريدون 
التجمع في منطقة السوليدير لافتعال الفتنة» فإن 
أهالي كل طفل قتلته "القوات اللبنانية 
شاب تم ذبحه على الهوية وكل عائلة انتهكت 
القوات اللبنانية' حرماتها.. كل هؤلاء مدعوون 
للنزول إلى منطقة السوليدير للثار لدماء الشهداء 
الأبرياء. 
وصدرت بيانات موقعة باسم 'شباب وشابات 
رأس النبع"؛ "رابطة شباب بيروت الوطنية''رابطة 
المحاربين القدامئ في الخندق الغميق". 
ضداء عون 
وجه العماد ميشال عون مذكرة إلى الأمين 
العام للأمم المتتحدة كوفي أنان والبابا يوحنا 
بولس الثاني ورؤساء الدول الدائمة العضوية في 
مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية 
عصمت عبد المجيذ وملوك الدول العربية وأمرائها 
ورؤسائهاء قال فيها إن سوريا واصلت تدخلها 
السافر في لبنان منذ عام 157/1 فلم تكتف 
بتمركز ما يزيد على 75 ألفأ من جيشها في 
لبنان, بل تعدته إلى وضع اليد على كل مؤسساته 
الدستورية والسياسية والأمنية والمدنية. وطالب 
عون بتفادي تكرار تجارب أليمة لا تزال آثارها 
ترهق الضمير الإنساني مثل ما حصل في 
كوسوفى وروندا وتيمور الشرقية. وطالب عون 
بالعمل الفوري على وقف الدور السوري 
التحريضي والتدخل لدى الحكومة السورية 
لإنهاء هيمنتها على لبان دولة وشعباً, آخذين في 
الاعتبار الحقائق الثلاث الآتية: 
حق لبنان كدولة في السيادة والاستقلال 
والقزار. 
نبذ اللبنانيين لكل أشكال العنف والاقتتال. 
قدرة القوى المسلحة اللبنانية الذاتية على 
حفظ الأمن وصون الاستقرار. 
بحانات ته يد 
من جهتها قررت وزارة الداخلية اللبنانية منع 
أي شكل من أشكال التجمع في ذكرى بداية 
الحزب اللبنانية 
وقد تزامن قرار الداخلية مع توالي صدور 
المواقف حول الوجود السوري وكذلك المنشورات 
وآخرها المذيلة ب"ألوية الصحوة الإسلامية 
(البيان رقم ”٠١‏ والبيان رقم '2”) حيث تضمن 


البيانان هجوماً على الغون 
اليسار وبعض الصحافيين. وجاء في بيان 
الداخلية: لما كان بعض الأطراف قد تداعى إلى 
إحياء ذكرى انطلاق شرارة الأحداث الفتنة عام 
امن خلال بعض النشاطات في الوسط 
التجاريء أو في مناطق أخرى. ولا كانت هذه 
الذكرى المشؤومة هي للعبرة والعظة فقطء ومنعاً 
ف مقطاو كدكرةه لالشتنارّة الحساسيات 
والنعرات, فإن وزارة الداخلية. مع تأكيد حرصها 
الشديد على مناخ الحريات: قررت منع أي 
نشناطات اخرى مرتيظلة يهناء علسا بان للوزارة 
ليست في وارد منح تراخيص لإقامة نشاطات في 
ثل هذه المناسبات. ا طلب وزير الداخل 
بصفته رئيساً لمجلس الأمن المركزي من الجيش 
والقوى الأمنية اتخاذ كل التدابير المناسبة لتنفيذ 
هذا القرار' 
كا بديل عن الحوار 
هذه المواقف الملتصاعدة دفعت الأطراف 
جميعاً إلى اعتماد لغة الحوار والدعوة إلى 
النقاش الهادئْ والموضوعي بعيداً عن أجواء 
الانفعال والتلويح بالمواجهة 
ووجهت دعوات إلى زئيس الجمهورية لبدء 
حوار بين اللبنانيين فرد أن باب قصر بعبدا 
مفتوح دائماً للجميع؛ مما سمح بعقد جلسة بين 
الرئيس لحود.والنائب وليد جنبلاط ثم بزيارة 
لحود للبطريرك صفير لمناسبة الأعياد 
ومن الواضح أن أجواء النقاش والحوار 
تدور في إطار مجصوعة من الخطوط أبرزها: 
أهمية الدور السوري في لبنان في ظل استمرار 
الصراع مع إسرائيل وعدم تحقق السلام في 
الشرق الأوسط: الملف السوري هو من صلاحية 
الدولة اللبنانية والحكوفة هي التي تحاور دمشق 
وبالتالي لا مجال لتهديد سوريا أو لمواجهتها من 
أ فئة كانت؛ لن تسمح الدولة اللبنانية بتوتن 
الأوضاع الأمنية أو بضرب الات تتقرار 
الاتتضادى وستؤاجه محاولات تعكي 
الأهلي مهما كان مصدرها 
ولوحظ أن الهدوء الداخلي والحديث غن 
َمَوَّانَ فاغل جا بعك سَللتتئلة تواقف طبدارَك في 
واشنطن وباريس: "إن أظهرت الؤلايات الماتحدة 
الأمريكية أنها غير موافقة غلى دعوة إلى إإخراج 
وريا من لبثان» وى أعلنت بازيس أنها لا تتدخل 
في هذا الشآن مما أفقد بعض المطالبين بخروج 
سوريًاآدغماً دولياً كاتا يطْمَعوْنَ فيه الآمْنّ الذّق 
يعني وصول المطالبة بخروج سؤريا إلى أفق 
معين يظل دون الرغبات الخاصة وبشكل يتناسب 
مع صلحة بيروت ودمشق وَوفَقَا للتوآرّنات 
القائمة في المنطقة 88 


ل دحت د 1111لا فسين) امسامة 837 


في الاجتماع الأول لمؤسسة القدس بصنعاء 


الفعل الشعبي العربى ساهم فى تعزيز الصمود الفلسطينى 
ولابد من مؤسسات ل#إدامته وتقوية تأثيره 


في الاجتماع الأخير لمؤسسة القدس 
(» آذار/,مارس الماضي) لاحظت 
ال ل 
المشاركة أن (حال الأمة على الصعيد الشعبي 
قد تأثر بروح الانتفاضة الذي أوجدته انتفاضة 
الأقصن وهيل اكز النشنفط الأؤلل من غلامنها 
الأول: اأخائؤت تتزوت الفلناؤظّلة[اللبّتانية 
المجاهدة التي حققت في جنوب لبنان قبل ما 
يزيد عن عشرة أشهر الانتصار النوعي غير 
المسبوق في تاريخنا الملعاصرء وهو ما يوج 
مناخا مناسباً لازدهار منطق الفعل الإيجابي 
الذي يمكن توظيفه من أجل البناء الداخلي 
ومواجهة العدو الخارجي). وفي المجال 
الإععلامي الاخظ المجتمعون - حنسب البيان 
الختامي لاجتماع مؤسسة القدس - تراجعاً في 
اهتمام غالبية وسائل الإعلام العربية المرئية 
وام لزه بتخكار الإتتتامية 
وتطدراتها كما يقضية القديل بملحارلات 
تهويدهاء ونوهوا (بشبه غياب الإعلام العربي عن 
التأثير في وسائل الإعلام العربية) 
لقد لفت الانتباه عند اندلاع انتتفاضة 
الأقصى قبل ما يزيد عن "٠١.‏ يوم أمران. الأول: 
زخم الحضور الجماهيري العربي والإسلامي 
الذي عبر عن نفسه بتظاهرات ضخمة ومتتالية 
نظمتها قطاعات طلابية ونقابية وحزبية.. 
باطوافهار لساب + المختلفة وم اميت بخيان 
المقاومة وطالبت بإسقاط الخيارات السلمية, 
انمتن فحني المتصبور الاعلام يلتمم 
الفضائيات العربية التي قامت بالتغطية المكثفة 
والحية المباشرة لفعاليات الانتفاضة وما يلحق 
بالشعب الفلسطيني المحاصر من ويلات وماس, 
وسجلت بالصوت والصورة الكثير من المواقفٌ 
المؤثرة سواء البطولية منها التي تظهر صمود 
الأهالي الذين يقاومون الاحتلال أو همجية 
وصلف الجيش الصهيوني في مواجهة الأطفال 
والنساء والشيوخ.. والشعب الأعزل: كما نقلت 
ردة فعل الشارع العربي والإسلامي 


ثيرات في اتجاهات 
مختلفة, على الانتفاضة في استمراريتها والدعم 
المعنوني للقسائمين عليها؛ وعلى الأنظمة 
والحكومات العربية في عقد القمة ومقرراتها 
وهي التي وقعت في حرج من رد فعل شارعها 
الغاضب في حين كانت مواقفها الرسشمية 
ضعيفة لا تتناسب وقوة الانتفاضة: وعلى 
الصعيد الدولي والهيئات الأممية وجهت رسائل 
مهمة مفادها أن الدول الكبرى والنظام الدولي 
يكيل بمكيالين للحاباة يهود (إسرائيل) على 
حساب العرب ودولهم؛ وأن محاولات السلام 
المزعومة باتت (أضحوكة) يتندر الشارع العربي 
بها مهمنا حاولا تزييّتها بالمسابخيق الملونةا 
بعيدا” عن الفورة والزر تجالية 
إن ما يهم هو استثمار الخضور الشعبي 
العربي والإسلامي والتغطية الإغلامية 
للانتفاضة بحيث لا يكون الأمر مجرد (فورة) 
تأثر بسخونة الأحداث التي رافقت انطلاقتها 
سرعان ما تهمد مع تقادم الزمن» ودراسة كيفية 


ب صنعاء/علي الرشيد 
الارتقاء بآليات الفعل الشعبي بعيداً عن 
(الارتجالية): وإنهاء حالة التعتيم الإعلامي على 
الانتتفاضة وجعلها في صدازة الامتمامات 
بضورة نضمن فيها استمرارية زخم الانتفاضة 
والروح المؤيدة لها على الأقل في الجانب 

ّ يك السك الفاسط بين 101 

ليسوا وحدهم في خندق المواجهة مع العدو 

وقد طرحنا هذه اللنقاط بين يدئ عندد من 
المشاركين في الاجتماع الأول لمؤسسة القدس 
وقد كان في إجاباتهم آراء وجيهة ومهمة: 

© حسن حدرج - عضو المكتب السياسي 
لحزب الله - لبنان 

الحضور الشعبي العربي والإسلامي في 
بداية الانتفاضة شكل داعماً معنوياً للشعب 
الفلسطيني هو بحاجة إليه. وأثّر على مقررات 
القمة العربية الاستثنائية في القاهرة, فضلاً عن 
أنه عامل تعبئة وإنهاض للأمة.. ولكن ينبغي أن 
يوفر الدعم:المادي الحقيقي للشعب الفلسطيني 


ليسهم في الصمود الاقتصادي والاجتماعي 


المعنوي - وب 


أسبوع القدس 


على هامش اجتماعات مؤسسة القدس أقيم أسبوع القدس بصنعاء في شهر آذار/مارس الماخ 

نظمته الهيئة الشعبية اليمنية للدفاع عن الأقصى وفلسطين والمؤتصر 0 - الشاعة ابي 
- وقد تم تدشينه بافتتاح معرض للصور والأفلام الوثائقية من قبل نائب الرئيس اليمني عبد ريه منصور 
هادي في قاعة المعارض ببيت الثقافة - صنعاء واستمر خمسة أيام؛ اشتمل على جناح: للمسجد 
الاقصى, الانتفاضة, الرسوم الكاريكاتيزية؛ وجناح عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس). أ 

ومن فعاليات الأسبوع مهرجان شعبي كبير حضره عشرون الف شخص أقيم في ملعب الظرافي 

برعاية الشيغ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب نائب رئيس المجلس أمناء اللؤسسسة 
الذي اكد في افتتاح المهرجان على أن نصرة المجاهدين في فلسطين واجب شرعي ديني على كل 
المسلمين, وأنه لا خيار إلا بالجهاد لاستعادة الحقوق المغتصبة وطرد المحتظين ونبذ المهانة والتنازلات التي 


لا تقود إلا إلى الذل والهزيمة والاستسلام. 


وكان هناك حوار مفتوح بين الأكاديميين والمثقفين وبين ضيوف اجتماع مؤسسة | 
(النهوض الحضاري للامة) أداره رئيس الوزراء اليمني الأسبق الدكتور فرج 0 د 2 
اجتماع مؤسسة القدس في صنعاء جاء لاستكمال هياكل المؤسسة التي أشهرت 
العام الجاري لتنطلق في تحقيق غاياتها ومن أبرز المشاركين: الشيخ عبد الله الأحمر (اليمن), الدكتور 
يوسف القرضاوي, السيد علي أكبر محتشمي نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني» ومسعود الشابي 
(تونس)» أحمد صدقي الدجاني (فلسطين)» محمد السماك (لبنان)؛ ومحمد الزيير (السعودية), حسن 


حدرج (لبنان) 18 


في بيروت مطلع 


ل[ 35 فاسين) اأرداوة [01اور مد بن 


لأهلنا في فلسطين. 

ورا أن مؤسسة القدس تقف على هذه 
الشغرة لدعم ات الشعب الفلسطيني 
التعليمية والاجتماعية والضحية في القدس 
والمدن الفلسطينية الأخرى 

© الكاتب والباحث معن بشور - لبنان 

المرحلة الأولى من الدعم الشعبي للانتفاضة 
أمهقك هناها ليسككا تيكل اهجهن اعيونة 
الانتظام للنظام العربي الذي أريد الإجهاز عليه 
وإحلال نظام شرق أوسطي تقوده تل أبيبٍ 
مكانةه» ومجرد عودة انعقاد القمة بصفة دورية 
يعتبر إنجازاً للفعل الشغبي بغض النظر عن 
مقررات القمم العربية التي تكون في العادة دون 
ما تطمح إليه الجماهير. 

إن التحرك والفعل الشعبيين لا يستطيعان 
البقاء بدون مؤسسات وقنوات فاعلة تنظم عطاءة 
وممارساته؛ ومن نا يلاحظ انبثاق هيئات لدعم 
الاتتفاضة والشعب الفلسظيني في عدد من 
الأقطار العربية والإسلامية. 

ورغم التعتيم على الانتفاضة فإن نفوس 
الجماهير العربية والإسلامية مليئة بالحماس 
تجاه القدس وانتفاضة الأقصى» ويؤكد بشور 
بأن الوقت لن يكون بعيداً حتى تنفجر الجماهير 
الغربية مرة أخرى 

© الداعية الإسلامي المعروف الدكتور 
يوسف القرضاوي تحدث عن مؤامرة للتعتيم 
على الاتتفاضة الحالية: وذكر القرضاوي 
بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 
هنري كيسنجر نصح بها الصهاينة بقوله 
(خاصروا الانتفاضة إعلامياً لتموت)؛ وأشار 
إلى أن هذا ما يراد للانتفاضة الآن فبعد أن 
كانت أخبارها تتصدر نشرات الأخبار ورأس 
الصحف الأولى وتحتل مساحة لا يستهان بها 
في البرامج والتغطيات: صار ذلك يضمحل 
وينعدم؛ وقال القرضاوي: إن تغطية الانتفاضة 
إعلامياً تحي أبناءها والشعوب العربية 
والإسلامية وتزيد من تجاوبهم معها 

© الدكتور موسى أبى مرزوق نائب رئيس 
المكتب السياسي لحركة (حماس) رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة القدسء أكد أن الدور الحاسم 
اليوم للشعوب بعد أن غيب الجهد الرسمي عن 
الصراع وصار أغلبه يتركز على خيار (السلام) 
وإلغاء الخيارات الأخرى. وأشار أبو مرزوق: إن 
الدور الحقيقي للامة في الشعوب لتحافظ على 
القضايا الكبرى والتي يمكنها من خلال العمل 
الجاد الحفاظ على المقدسات وتحرير الأرض 
واسترجاعها بالقوة» ورغم ذلك دعا أبو مرزوق 
لتكامل الجهدين الرسمي والشعبي .ها 


الإخفاق الأكبر كان من نصيب القضية الفلسطينية 


قمة الأربعين. . دقيقة 
بين بوش الابسن ومبارك 


انتسهت قمّة واشنطن بين الرئي 
اللصاري حسني منجاراً والاتريكي 
بوش الابن إلى نتائج واضحة؛ وإن لم 
تكن إيجابية؛ وخاصة على صعيد القضايا 
الساخنة سواء فيما يتصل بالأوضاع في 
الأراضي الفلسطينية أو بالتسويات المرغوية 
للملفات الإقليمية الكبرى؛ أي الحالة الغراقية: 
والأزمة الليبية الأمريكية, والوضع في السودان 
الإخفاق الأكبر كان من نصيبٍ القضية 
الفلسطينية؛ ذلك أن إدارة بوش لم تتزحزح عن 
موقفها فى هذا الشأن. وهو الأمر الذي عبر عنه 
البيان الأمريكي عن المحادثات وإجابات 
المسؤول الأمريكي الذي رد بها على أسئلة 
الصحفيان 
الموقف المتعنت 
اتسم الموقف الأمريكي بطابع هجومي على 
الدور المصري في عملية السلام: وخاصة على 
ضوء مقررات القمة العربية» وما سبقها من 
أحداث:وخرصت الدؤائر الإعلامية على أن تبث 
مفردات هذا الموقف بشكل مكثف قبيل زيارة 
ا ل ل ا ل اكه 
ترفض قيام مصر بسحب سفيرها من 
(إسرائيل), وترى في ذلك تهديداً مباشراً للعملية 
السلمية. وتشجيعاً للأجواء المتشددة في 
الأراضي المحتلة بل ربما تعدى الأمر ذلك كله 
إلى التلويح بأن سحب السفير المصري يمثل 
انتهاكاً لاتفاقات كامب ديفيد. 
ومن ناحية أخرى فقد حملت واشنطن مصر 
مسؤولية خروج القمة العربية بمقررات تتصل 
بإعادة مقاطعة العرب لإسرائيل؛ وعدت ذلك 
نكسة خطيرة؛ وعودة إلى ماض ينبغي نسيانه 
تماماً. : 
وليس ذلك فحسب. بل إن مصر أَكُهِمَتَ 
بتشجيع عرفات على التشدد بتخليها عن طلبات 
أمريكية متكررة منذ عهد كلينتون للضغط على 
الرئيس الفلسطيني للقبول بتصورات أو شروط 
إسرائيلية وخاصة فيما يتصل بشأن الإشراف 


كلس كيه 1 حمر الصاوي 


الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية في الحرم 
الشريف. . 
العبث بالورقة الدينية 

وكما هو الداب الأمريكي عند زيارة الرئيس 
المصرى لواشنطن فقد تعمدت اللجنة الأمريكية 
للحريات الدينية الدولية أن تزور مصر قبل أيام 
قليلة من موعد الزيارة» وبسرعة غير مسبوقة 
أصدرت هذه اللجنة فور عودتها للولايات المتحدة 
تقريراً انتتقدت فيه معاملة الحكومة المصرية 
للمسيحيين الأقباط وذلك من بين أشياء أخرىء 
وينظر دوماً إلى مثل هذه التقارير على أنها 
أوراق ضغط تستهدف تعديل الموقف المصري 
ليتماشى مع المتطلبات الأمريكية بصورة 
متطايقة 

ونظراً لإدراك الحكومة المصرية لخطورة 
الورقة الدي شهدت الساحة السياسشة 
بمصر نشاطاً محموماً لتلافي الآثار السلبية 
لهذا التقريرء ففي مجلس الشعب دان نواب 
الحكومة والمعارضة من المسلمين والأقباط مجرد 
وصول هذه اللجنة وعدوه تدخلاً سافراً في 
الشؤون الداخلية لمصرء ومن جانبها فة 
حرصت الكنيسة المصرية والبابا شنودة الثالث 
على تاكيد أن المصريين جميعاً في حالة من 
الوئام التساريخي المتصل بين اللسلمين 
والأقباط. وأشارت المرجعيات القبطية إلى أن 
أي تحرك للجالية القبطية بالخارج لتنظيم 
مظاهرات أو فعاليات عند زيارة الرئيستس 
لواشنطن سوف تسيء إلى دور الكنيسة في 
الحركة الوطنية المصرية: ومواقفها المشرفة من 
قضية القدس على وجه التحديد: حيث 
يرفض البابا السماح للأقباط بزيارة المدينة طالما 
بقيت تحت الاحتلال الإسرائيلي 

وقد آتت هذه الجهود ثمارها في نزع فتيل 
الورقة الدينية» وهو ما عبرت عنه اللافتات التي 
حملها أبناء الجالية المصرية في أمريكا عند 
زيارة الرئيس المصري إذ عبرت عن الإخاء بين 


]ب اا سين السلبة 5لا 


المسلمين والأقباط. 
لا ضغوط أمريكية على (إسرائيل) 
وه ذلك كان ارق اكد لم تحط 
ثيراً في المفاوضات الثنائية؛ وخاصة ذ 
يتعلق بالشار الفلسطيتي؛ فقد أصر الرئيس 
بوش على أن الولايات اللتتحدة لن تتدخل في 
ان الأخدات لإجباناى طرف على اتخاذ 
قرارات حيوية بزعم أن ذلك [مقا يكب أنايتحذة 
الطرفان الإسرائيلى والفلشطين“بانفةتكيماء 
وكان ذلك بمثابة تغطية للفيتو الأمريكي الأخير 
وع قرار بإرسال لجنة دولية لمراقبة 
الأضاع ني لامي المحتلة وحمان لتم 
الفلسطيني؛ إن,عبرت واشتطن أن هذا الفيكّق 
جاء متماشياً مع هذا المبدآ 
ومن المعروت | فده ل 1 
تعني بصورة عملية أنّ الولايات اللتحدة لن 
تضغط على (إسرائيل) لتعديل مواقفهاء أو لوقف 
اعتداءاتها على الفلسطينيين. 
ولذا فقد حرص الرئيس المصري على أن 
يؤكد في كل تصريحاته الصحفية ومقابلاته 
الرسمية على أهمية أن تلعب الولايات المتحدة 
دوراً قعالاً في عملية السلام لأنها طرف رئيسيء 
وله ثقله الخاص: أو على حد تغبير الرئيس في 
حديثه مع صحيفة «بوسطون جلوب» «أن 
الولايات المتحذة هي العنصر الرئيسي في اللعبة 
بتطرناة 
وفي إطار حثه لإدارة بوش على اتخاذ 
مواقف إيجابية ضاغطة على (إسرائيل)» فقد 
لوح الرئيس مبارك في حديثه لذات الصحيفة 
إلى أن استمرار الأوضاع المتفجرة في الأراضي 
المحتلة سوف يؤثر على المصالح الأمريكية, 
وأيضاً على مصالح ومواقف كل من 
والأردن على وجه التعيين 
واللمكؤال امن إلى قد نط5 
الجهود المصرية في زحزحة الموقف الأمريكي» 
طرنا للكميان ا المدرية'رحاضة عترى مواشيئ كد 
وزير الخارجية؛ وأسامة الباز - سكرتير الرئيس 
المصري - فإن الإدارة الأمريكية تنظر إلى 
هذه الدعوى بجدية: وأنها يصدد مراجعة 
موقفها 
وعلى النقيض من هذا التفاؤل الحذر جاءت 
تصريحات المسؤول الأمريكي لتؤكد على 
إصرار بوش على موقفه. إذ رغم أنه استمع 
إلى الرئيس مبارك بانتباه شديد؛ إلا أنه شدد 
- حسب تعبير الناطق الرسمي - غلى وجوب 
اتخاذ الجانبين لتدابير من شأنها تهدئة 
الموقف 
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين 
أشار الناطق الأمريكي إلى أن الرئيس بوش 


يلعب دوراً في القضية: ولكنه كما قال بنفسنه لن 
يفرض شيئًاً على أحد. ولهذا عارضت الولايات 
المتحدة قرار مجلس الأمن بإرسال مراقبين إلى 
الأراضي الفلسطينية: وعاد للتأكيد على أن 
الخطوة الأولى الواجب اتخاذها الآن هي تهدئة 
الموقف ووقف العنف 
إذن لا ضغوط أمريكية على (إسرا 
هي أولى وأبرز نتائج المفاوضات 
استمرت لأربعين دقيقة فقطه ثم ! 
على مائدة الغداء 
دعوة ثنائية لوقف العنف 
لك انية المترتبة عليها فهي الوصول 
إلى نقطة اتفاق شكلية بين الموقفين المصري 
والأمريكي المعلنين قبل زيارة الرئيس مبارك 
لواشنطنء ففي حين طالبت القاهرة (إسرائيل) 
بوقف أعمالها العسكرية ضد الفلسطينيين 
والعودة إلى المفاوخ 
واشنطن أنه ينبغي على عرفات أن يصدر أوامره 
بوقف العنف في الأراضي المحتلة 
وقد انتهى:الطرقان إلى مطالبة (إسرائيل) 
وعرفات باتخاذ خطوات لوقف العنف. وتوفير 
الأمن والأمان لمواطني الجانبين» وحسيما 
اء في:الببيسان الأمريكي فإن واشنطن 
تعمل مع شركائها في النطقة لاستئناف 
الحوار الديلوماسى والت 
الجانبين . 
ان هذه العبازات يمكنّ تفسيرها بطرق 
مختلفة؛ فبعض المصادر الصحفية المصرية 
اعتبرت ذلك تخولاً عن الموقف الأمريكى الذى 
دأب على تحميل الطرف الفلسطيني مسؤولية 
اندلاع أعمال العنفء بينما الأوساط الدبلوماسية 


ل 


اشون كن اتتهد يراتا 


ان الأسني بين 


قمة بوش ومبارك.. 


تروج؛ لأن ذلك الموقف كان حلاً وسظأً. نجحت 
الجهود المصرية في الوصول إليه 

والحقيقة أن الفهم الواقعي لفحوى عبازة 

تثناف الحوان الدبلوماسي والتعاون الأمني 
بين الجانبين يحتاج إلى نظرة تمتد إلى ما هو 
أبعد عن موائد الحوار في واشنطن 

ففي الأراضي المحتلة ومنذ وصول الرئيس 
مبارك إلى واشنطن؛ حيث يصبح من الصعوية 
بمكان إصدار بيانات شجب وادانة. والجيث 
الإسرائيلي يشن هجمات مكثفة على جهاز الأمن 
الفاسطادي ليش فق اكليم يقير إن المحررةة 
أضلاً..يل ولإهدان,كراملتة.أمام الفلشطينيين, 
وفي ذلك رسالة مباشرة إلى عرفات بأنه صار 
هدقاً للعمليات العسكرية إن لم يسارع إلى 
التننسيق الأمذ 
الانتفاضة 

ويالت ازي مع هذا القصف. وعلى الجانب 
الآخر من 22 حإن شيمون بيريز - وزير 


ي مع اله اثيليين لوقف 


عريقات: 7 شححك في آثينا :فوا 
وصف بأنه مفاجئء وأن 


ة الذ ارج 
2 ماع إلى التاق على امستثتاف 
اعات|الأمنية بين الإسسرائيْليرٍ 
والفلسطينيين» وتعنى هذه الاجتماعات بوقف 
أعمال الانتفاضة في الأراضي المحتلة بزعم 
الترتيبات الأمنية 

و رص بيريز على التأكيد على أن 
المباحثات تهدف إلى التوصل لإنهاء العنف 
مضيفا أن (إسرائيل) تكتفي بالرد على العنف» 


انجازات هزيلة 


01> فاسطين) ادسارة زور هف ب....... ] 


وفى اللحظة التي يتوقف فبيها هذا العنف لن 
يكون هناك داع لرد الفعل 

وهكذا وبالتوازي مع الضربات الإسرائيلية 
والحل الوسط الأمريكي - المصري» واجتماعات 
بيريز تجري الآن بلورة خطة لإجهاض الانتفاضة 
أولاً قبل أي مفاوضات مباشرة لخصها اللواء 
أمين الهند: از المخابرات 
الفلسطيئية - في أن اهناك مداولات أمريكية لعقد 
اجتماع أمني ثلاثي فلسظيّتي - إسسزائيلي - 
أمريكي, وأضاف أن الاجتماع سيركز على 
التنسيق العسكري والأمن الحياة على 
المواطنين: وفتتح المعناين 1 والسبل الكفيلة 
لعدم قيام (إسرائيل) بإغلاقها مرة أخرى 

والحقيقة أن البدء باللقاءات الأمنية يمثل 
انتصاراً لوجهة النظر الإسرائيلية التي تبناها 
بوش في محادثاته مع مبارك, والتي تدعو 
الفلسطينيين إلى وقف العنف أولاً. ثم البدء في 
التفاوض بعد ذلك 

وقد ذكرت مصادر مقرية من بيريز 
عرض على شعث وعريقات مشروعاً من أربعة 
بنود يقضي بوقف العنف والإرهابء وتقديم 
تسهيلات للفلسطينيينء واسكئناف.المفاوْضَبَات 
الشيامبلية يلون بد وع في التحدث 
بلغة السلام؛ وليس بالتحريض والتهديد. ووصف 
هذا الشروع بأنه عبارة عن طاولة من أريع 
أرجل؛ ولذا فإنه يجب التعامل مع البنود الأربعة 
في أن واحد 

إطلاق يد (إسرائيل) في العدوان 

والحتصلة التهكائيظة ان واشنطن تركك 
(إسرائيل) تنفذ عدواتها دون ضغط لتركيع 
السلطة الفلسطينية التي فزعت من حجم التدمير 
الذي ألم بقواتهاء ولم تستجب لطلب الرئيس 
مبارك بالتدخل أملاً في أن يغير عرفات من 
موقفة وهو ما بدأ فعلاً في اجتماع أثيناء وكأن 
تصريحات الناطق الأمريكي في واشنطن كاتنت 
بعثابة رجع الصدى لما جرى في اجتماع بيريز 
مع عريقات وشعث. 

إن ما صرح به بيريز في مقترحه الرباعي 
نجده مصاغاً بصورة إجمالية في ردود المسؤول 
الأمريكي على الصحفيينَ عندما قال: إن 
الرئيسين ناقشا الخطوات الواجب اتخاذها 
لوقف العنفء وإعادة الثقة والتعاون» وعن وجوب 
إصدار الرئيس عرفات الأوامر لقواته بوقف 
إطلاق النار» ومتع العنف: وعلى الجائب 
1 ضبط النفس» 0 حدة 


وظ امع اليد 


أمريكياً للرئيس عر بدعوة الأجهزة الأمن 
الفلسطينية والإسرائيلية للاجتماع ويمشاركة 
أمريكية 


واتصالاً بذات الشأن 
الرعتطت 9 عا 
لاتب تمكو كران بعال 
المصرئ إلى ندل أبيداء :وهو ما يتوق 
ما اتطلقت البطاحيثات الأمنيه وتم فضتع 
واء الم 35 


الفلسطينى فقد أبدى 


ابا ,تاكتك ألا 
الأراضي المحتلة 

ولم تغفل المحادثات الثنائية أمر القرارات 
التي انتهت إليها: القمة العربية الدورية في عمان: 
ورم تقدين الإدارة الامتريكطة للدوى الذي لكّبته 

للمساعدة في جعل القمة العربية تتخذ 
متوؤقفاً معتدلاًء إلا أنها ترئ :أن :التضريحات التي 
تحتمنتها القفة حملت ملفا عدائيا لا ساعن 
العملية' السلمنية: وأنه يحب الا ذعؤد إلى غهند 
المقاطعات مع (إسرائيل)» ويجب أن يظل هذا 
المي تاريه تسيا 
استمرار الحالة العدوانية الأمريكية 
تجاه جميع القضايا العربية 

وكما جرى في الملف الفلسطيني والصراع 
العربي - الإسرائيلي أصرت واشنطن على 
موقفها العدائي بشأن رفع العقوبات عن ليبياء 
ورفضت طلب مصر رفع هذه العقوبات تنفيذ 
لقرارات الأمم الملتحدة, وبعد أن أوفت ليبيا 
بتعهداتهاء وأوضحت الإدارة الأمريكية أنها ترى 
أن على ليبيا دفع تعويضات لعائلات ضحايا 
الطائرة الأمريكية. وتعترف بتورطها في عملية 
التفجير وإزاء تباعد الموقفين» فقد اتفق الرئيسان 
على استمرار المشاورات حول هذه المسائل 

وهو ما جرى أيضاً بشأن طلب مصر 
الحفاظ على وحدة:التراب السوداني؛ إذ لم يتفق 
الطرفان على وجهة نظر واحدة بخصوص رفع 
العقوبات عن السودان 

أما الملف العراق وجهة النظر 
المضرية في هذا الشأن متؤافقة مع قرارات القمة 
وتوجهاتها الداعية إلى رفع المعاناة عن الشعب 
العراقي دون تطرق لأمر الحكومة العراقية 
واتفق الرئيسان 0 وبوش من تطوير أسلحة 
الدمار الشاملء بيتما أشار الرئيس مَبارك إلى 
الموقف ام لخديو وحجود هذه 
الأسلحة في المنطقة بأسرهاء بما في ذلك 
(إسرائيل): ومن جانبها وبشكل مستقل عن 
المفاوضات: فقد أغلنت واشنطن أنها بصدد 
اتخاذ إجراءات ذكية لتعديل العقوبات 
المفروضة على العراق بهدف إجباره على 
الكشف عن منساعيه لتطويز أسلحة الدمناز 
الشامل: وتخفيف معاناة الشعب العراقي في 
ذات الوقت 

مستقبل فامض للتعاون الثنائي 

أما قضايا التعاون الثنائي والتي تم تناولها 


أثناء الغداء.الذى دعا إليهببوش:فقبٍ تركزت أولاً 
ان الا 
مصر وأمريكاء ودعت مصر إلى عدم الاستجابة 
لطلب شارون لوقف المساعدات الء ية 
الامريكقة! لخضرءاوة ذه المساعدات على 
الجوائب الاقحصادية: 'وفد التظل رزيللا مبارك 
في حديث صحفي طلب شارون بمثابة تهديد 
للأمن القومي المصري. ولم تصدر أي إشارات 
رسمية من الجانبين بخصوص استمرار التعاون 
العسكري بينهماء أو تق جمه وفقأ للطلب 
الإسزافيتي" 
وعلى الرغم من أن عناوين الصحف 

المصرية قد بشرت بنجاحات كبيرة في مجالات 
التعاون الاقتصادي مثل: إنشاء منطقة للتجارة 
الحرة بين البلدين» وتوقيع اتفاقات مع شركات 
أمريكية في مجال تكنولوجيا الاتصالات, إلا أن 
الحجم الاقتصادي لمثل هذه الث 

ضئيلاً للغاية, ولا يتناسب مع العلاقات الوثيقة 
بين واشنطن والقاهرة. وقد ركزت المشروعات 
الأمريكية على تنمية التعاون مع القطاع الخاص 
المصريء وتدعيمه دون إشارة لأي من مشروعات 
البنية الأسانسية أو الضناعات الحيوية. ورغم أن 
الركن ماليقارك:ة مطل لقنا 

وولفنستون -برئيلق البنك الدولئي- وتنا 
الأخير على استعداد البنك للعمل مع مصر في 
كافة المجالات لدعم برامج مصر لزفع مستوى 
التنمية والمشاريع التي تخدم القطاع العريخ 
للشعب المصري. رغم ذلك كله إلا أن المبلغ الذي 
أعلن عن استعداد البنك لتقديمه لم يتجاون +7 
ليون دولار سنوياً في إطار البرنامج الجديد 
للبنك على مدى السنوات الثلاثة القادمة وبدون 
زيادة حجم المذيونية المصرية 

وم يشلا رئيس البنك الدولي نيخط 

تجاوباً كبيراً مع دعوة الرئيس مبارك لتنشيط 
عمل البنك في الأراضي الفلسطينية لتوفيير 
فرص عمل للشعب الفلسطيني: لما لذلك من 
أهمية خاصة في رفع المعاناة عن الشعب 
الفلسطيني؛ وتخفيف حدة التوتر: واكتفى بالقول 


ي بين 


روعات يبدى 


الآن من خلال المشاريع التي يقوم البنك بتنفيذها 
داخل الأراضى الفلسطينية 

وإجمالاً فإن الزيارة والقمة الثنائية لم يرا 
عن تغييرات جوهرية في مواقف الطرفين 
1 ي والأمريكيء وإن جاءت المحخصلة 
النهائية لصت "فى خانة التضورات الأماريكية 
بصورة أو بأخرى مع تخفيف ملحوظ لاحتقان 
العلاقات الذي بات ملحوظاأً عقب انتهاء قمة 
عبان 8 
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نتبنى الديمقراطبة ونطالب بالعمز القانوني 


متمسكون بالعمل السلمى المدنى وبتعزيز ثقافة 
التعايش وتخلينا عن المنافضسة على السلطة 


طالبت حركة النهضة السلطة التونسية 
بالسماح لها بالعمل العلني والقانوني 
وأعلنت بشكل رسمي تخليها عن 
المنافسة السياسية على السلطة في الظزوقف 
الحالية؛ كما أعلنت عدم احتكارها للصفة 
الإسلامية؛ أو تنصيب نفسها في موقع الناظق 
الرسمي باسم الحقيقة الإسلامية: أو توظيفها في 
الصراع السياسي 
وأعلنت حركة النهضة في تونس (اتجناه 
إسلامي)؛ في مؤتمر صحفي عقدته في الأول من 
نيسان/أبريل الماضي في العاصمة البريطانية 
لندن؛ على إثر انتهاء مؤتمرها السابع, تمسكها 
بالهوية العربية الإسلامية لتونسء. معتبرة إياها 
إطارها المرجعي. ومضمون مشروعها الإصلاحي: 
في مواجهة سياسات الدولة التسلطية الحديثة 
وقال رئيس حركة النهضة الشيخ راشد 
الغنوشيء الذي أعاد المؤتمر الأخير انتخابه بنسبة 
قي المثة: إن كتركتة تشارك فى المحتهون 
الحضاري من منطق تبتّيها لتصور الإسلام 
ليشكل الأرضية العقائدية» التّي منها تنبثق 
مختلف رؤاها الفكرية: واختياراتها السياسية 
والاقتتصادية والاجتماعية: التّي تحدّد هويتهاء. 
وتضبط توجهاتها الإستراتيجية: ومواقفها 
الظرفية 
وشددت الحركة على أن تأكيدها على هويتها 
الإسلامية. وحرصها على أن تلتزم في مشروعها 
بذلك لا يعني بأي حال من الأحوال احتكارها 
للصّفة الإسلامية: أو توظيفها بأي شكل من 
الأشكال:في صزاعيا السياسي. وقالت إنها لم 
1 ن الإيام في موقع ل 
الإسلامية؛ ولا هي تط 


وقالت الحركة إن مؤتمرها انعقد 'في ظل غربة 
عن الوطن» وما ذاك لعلة في الحركة", وقالت إنها 
ولدت ولادة طبيعية في مجتمعها في نهاية 
ار أبواب العلنية 


وطالبت الحركة, التي أعلنت أن هدفنها 


السياسي؛ حسب ما حدده مؤتمرها السابع؛ هو 
تحقيق الانفتاح السياسي على قاعدة المصالحة 
الوطنية الشاملة". بإطلاق اح المساجين 
السياسيين: وعلى رأسهم نحو ألف من أعضائها 
وقادتها الموجودين في السجون: منذ بداية 
التسعينيات. وطالبت بسن عفو تشريعي عام 

ودعت السلطة إلى فتح الأبواب أمام 'حرية 
الممارسة السياسية دون إقصاء. وضمان حرية 
الصحافة والتعبير". وطالبت برفع القيود المفروضة 
على المجتمع المدني؛ ويمقاومة ظاهرة الفساد 
وسوء التصرف في الثروة الوطنية. ودعت السلطة 
إلى "رفع القيود المفروضة على التدين؛ والكف عن 
وصاية الدولة على الدين ومؤسسات' 

تواصل مع مشروع ال صلاج 

وأعلنت الحركة أنها تعتبر نفسها تواصلاً مع 
مشروع الإصلاح والتحديث: الذي عرفته تونس 
منذ أواسط القرن التا. ع عشرء واستائف في 
بداية القرن العشرين؛ والقائم على مبدأ "الاقتباس” 
من التمدن الغربي في إطار الإسلام وفي خدمته. 
وفي تواصل مع كبار المصلحين في المشرق من 
أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد حد وريه 
رضا وشكيب أرسلانء ومع الحركة الوطنية 
التونسية؛ التي قالت إنها ولدت في رحاب 56 
الزيتونة المعمورء ومن الشبان خريجي المدرسة 
الصادقية. ممن تتلمذ على أيدي المشايخ المتأثرين 


نور الدين العويديدي/قدس برس 


بفكر الإصلاح 
وقالت الحركة إن انتصار الاستقلال في 
تونس كان جانبه الأعظم تنكراً للذاتية العربية 
الإسلامية لتونسء أكشر مما هو انتصار على 
الاحتلال وثقافته. وقالت إن “دولة الاستقلال 
عمدت إلى تفكيك المجتمع القديم وفرض النموذج 
التغريبي عليه؛ وأنها عرّزت سلطاتها على حساب 
سلطة الفرد والمجتمع؛ لشل كل مقاومة للبضع 
الجرّاح التحديكي: وَتمَك مكاضر الجتمع امن 
طرف الدولة وحرّبها الواحد 
وأضافت الحركة أن ميلاذها كان استجابة 
للظلب الظمآن على الهوية في حياة اشتد تغربها. 
وهو ما يفسر انتشارها السريع في أوساط 
المجتمع التونسي. وقالت إنها تنادي 'أهل الوطن 
إلى تملشد ديد يوسن الدولة. لا على القوة 
واستثئثار الزغيم الأوحد. والحزب القائد: بالدولة 
والمجتمع والقرار والثروة والمصيرء وإنما على 
الوفاق» الذي لا يقصي أحداًء بله أن يعمل على 
استتصاله". وقالت إنها "موقنة أن المفتاح الأرحد 
لمعضلة التنسية والإصلاح هو الحرية وتكريم 
الإنسان» ودعم سلطان المجتمع المدني. واستقلاك 
عن الدولة» وتضامنه والمجتمع السياسي التعددي 
المعارض 
وأعلنت الحركة تمسكها بالعمل السلمي 
المدني أهدافاً ووسائل. وقالت إن السلمية في 
جزء لا يتجرّأ من التزام حركتنا الاستراتيجي 
بأمن أمتنا وشعبناء وبأولوية المصالحة السياسية 
الشاملة؛ على ناعدة إصلاح فكري شاملء يغلق 
أبواب العنف السياسيء» ويسد الطريق على 
أسبابه ومسبباته مهما كانت 
شقافة التعايش والسلم ونبذ التطرف 
وقالت إنها “مدعوة إلى الالتزام بتطوير ثقافة 
التعايش 0 والعمل السياسي السلمي 
كجزء من استراتيجية الإصلاح والنهضة 
الحضارية الشاملة, وهي ترام ينبني أ 
تضع على رأس اهتماماتها وأهدافها منعة الوطن. 
وصيانة أمن المجتمع؛ وحفظ الكيان الاجتماعي من 
دواعي التمزق والفرقة. وصيانته من الانغلاق 
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والانكماش'. وشددت على "سلامة الت الح 
الاجتسماغي من دواعي التطرفء ومن منطق 
الانحيازات الكلية: 0 شق عرح نيلا التوسّط 
والتسامح؛ وتغلق باب الحوارء وتستبدله بمنطق 
الغلوٌ والإكراه 
وأكدت النهضة أن "العلنية 
لفعل الحركة. وصبغة ثابتة لهاء 
مشروعها النفتح على : 
إن في مستوى الخطاب أو التنظيم”". وقالت إن 
الإدازةالفلتلهالمتنائينا "توشتتن لهم الشلورى؟ 
وتنب الازدؤاجية “كممساوسة“سلبية:"وتجعل من 
فكر الحركة وكسبها ملكا للمجتم الفقانياام 
وشدنت الحركة على أنها ثبتت 'في مجمل 
اتها مطلب الحرية. من منطلق مبدئي وعقائدي» 
برت النّضالٍ من أجله تكليفاً من الوج 
لإسلامية. ومهمّة ارية: وجب أن تتحمل 
أعباءها مع سائر الأطراف المؤمنة بذلك”. وقالت إن 
من المهام التّي تتطلع لتحقيقها هي أن تستعيد 
الجماهير حقها المشروع في تقرير مصيرفاء 
بعيداً عن كلّ وصاية داخلية أو هيمنة خارجية. 
ورفض مبدأ الانفراد بالسلطة' 
وطالبت ب "إقرار حقّ كل القوى الشتعبية في 
ممارسة حرية الكّعبير والتّجمع: وسائر الحقوق 
الشرعية والتّعاون في ذلك مع كل القوى الوطنية 
ودعت النهضة إلئ "حماية,استقلال البلادء 
تثبيت انتمائها الحضاريء وحمايتها من أخطار 
التتبعية للخارج» والارتهان للقوى الدولية". وقالت 
كد "على بناء مقومات الاستقلال السياسي 
والقافي والاقتصادي على أرضيّة مجتمع قوي 
متماسك بثوابته. معاقى من ظواهر الاستبداد 
وطالبت النهضة بإقرار آلينات التفقايش 
السياسي السلمي ومعالجة وضع الانغلاق 
والاستبداد وهيمنة الدولة على المجت ا ظالبت 
بالانتقال "إلى وضع يتيح لكل فرد أى جماعة 
التعبير عن الرأي. وممارسة الحقوق الأساسية 
للمواطنة دون التعرض للقهر أو الإكراه". وأكدت 
الحركة تمسكها 'بالديمقراطية كإطار لممارسة 
الحقوق الأساسية للمواطنة:؛ ولإدارة فحل 
الخلافات بين الأطراف الاجتماعية والسياسية» 
وكألية للتداول السلمي على السلطة". وأعريت عن 
استعدادها وتقبلها لتحقيق الديمقراطية ولو بشكل 
متدرج 
ونوهت الحركة 'بالحرب ضد الاستبداد» 
وحكم الفرد المطلق: والدعسوة إلى سبيادة حكم 
القانون والشورىء عنبدر حرية.الرأي والتنظيم» 
والفصل بين السلطات: والمشار: ة في اله 0 
تعبيراً منظماً عن إرا ادة الأمة في مؤ 
منتخبة دورياً انتخاباً نزيهاً". وقالت إن 
ل تسعد بها الشورى (الإسلامية)» وتنقلها من 
مستوى الموعظة والشعارء إلى مؤسسة للحكم 
وإذارة الاختلاف بشكل سلمي. لا يقصي صاحب 
رأي". وقالت إن هذه القيم "عند التحقيق العلمي لا 


علاقة لها ضرورية بفلسفات محددة كالمادية 
والعلمائية والقوه 
الديمقراطية والعلمانية. 
العمل مع المعار ضة العلمانية 
واكدت الحركة غلىٌ 'ضروزة التنسيق مع 
المعارضة الوطنية الجادة: والتكامل معها على 
قاعدة مطلب الحريات, وإنضاج البديل الوطني 
المشترك": وقالت إن مطالبها ستكون 'متدرجة 
ن مطالب الحركة السياسية في البلاد 
وادانت النولضة كل 1 ات الإق 
والامبةتكبال سواء داخل السلطة آو خارجها: 
الداعية إلى حرمان أي طرف سياسي من حقه 
الطبيعي في التعبير والتنظيم السياسي". ودعت 
إلى "الالتزام بقيمة الاعتدال؛ والبحث عن القدر 
المشترك مع شركائنا السياسيين وقوى المجتمع الدني” 
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية لعام 5 
والتجديد للرئيس التونسي الحالي زين العابدين 
بن علي لدورة رئاسية رابعة: ؛ قالت النهضة إن 
الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة 
آمال التونسيين في حكم ديمقراطي جمهوري» 
حينما حول حكمه إلى رئاسة مدى الحياة 
وأضافت أن الرئيس الحالي يحاول هو أيضاً 
تنصيب نفسه رئيساً مدئ الحياة؛ "خارقاً بذلك ما 
قطعه من تعهد للشعب بأن 'لا مجال لرئاسة مدى 
الحياة", وضارباً عرض الحائط بنصوص الدستور 
التي وضعها بنفسه'. والتي تمنع ترشحه لدورة 
جديدة. حسب قول الحركة 
ودعت التهضة الرئيس ابن علي إلى 0 
رص الدستورء وعدم تطويعها للرغ 
الخاضة: وطالبت بأن “تكون المحطة 0 
خياً يمارس الشعب من 


» رافضة بقوة التلازم بين 


بعداً تار 

خلاله حقه الكامل في اختيار رئيس دولته بصورة 
ديمقراطية حرة ونزيهة 

وقالت الحركة إن مؤتمرها الأخير "أكد على 

توسيع قاعدة الشورىء وتعزيز اللمارسة 

الديمقراطية: في تسيير الهياكل والمؤسسسات””2 

وقالت إن المؤتمرين أقروا 'استحداث آلية 

3 يد التوجهات. وضمان تمثيل 

اتخان القرارات". وأنهم أكدوا 

في مشروع الحركة التغييري 

والحضاريء وتعزيز حضورها وتمثيلها في 

وإنزالها المنزلة 

نا الإسلامي» 


وأضافت أن المؤتمر نوه "بدورها المتقدم في معركة 


وقال عامر العرد : 
لحركة النهضة في مؤتمر صحفي عقذه اله 
الماضي إن مؤتمر النهضة السابع أقر مجموعة 
من الوثائق السياسية وأدخل تعديلات عا 
انصوصها القائونية: وأنه جاء بعد نحو ععامين 


كاملين من الحوار الداخلي والمراجعات الفكرية 


والسياسية: التي جرت في أجواء شورية 
م لحن مص ل 4 فَع اتشورى 
والديمقراطية في تسيير الحركة, ويما يثبت 
موقعها الريادي في الاح الط تفي التونسنية 
وشارك في المؤتمر الصحفي نخبة من قادة 
المركة الإابلامية العالية ,إوحختر من ذاظل 
تونس رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 
التونسية المعارضة محمد مواعدة. كما أرسل 
السياسي والحقوقي التونسي المعروف منصف 
المرزوقي ببرقية إلى المؤتمر الصحفي 
وأكد مواعدة في كلمته على متانة العلاقة 
الشخصية والسياسية بينه وبين رئيس حركة 
النهضة الشيخ راشد الغنوشي. وأشاد بالتطورات 
الكبيرة التي تعرقها النهضة. وقال إن ذلك يؤهلها 
لتطوير الحركة الإسلامية والفكر الإسلامي 
الحديث. مشيداً باعتدال النهضة وريادتها في 
الارتقاء بالفكر والممارسة الإسلاميتين. 
وفي نقد ذاتي قال مواعدة إنه والنهضة 
وجميع القوى السياسية التونسية وقعت في 
عشرية التسعينيات في أخطاء سياسية: وأنها 
أدركت الآن ذلك: وراجعت مواقفهاء وعادت للعمل 
الحتادي 
وتمنى مواعدة أن يكون المؤتمر السسايع 
للنهضة آخر مؤتمراتها في الغربة؛ وقال إنه يرجي 
أن يعقد مؤتمرها القادم في تونس وفي ظل الحرية 
والعلنية 
وهنا الدكتور المنصف المرزوقي النهضة 
بأنعقاد مؤتمرهاء وقال في برقية رقيقة أرسلها من 
تونس, عنوانها كالتالي: 'برقية من رهينة إلى 
منفيين". قال فيها "أولاً: التهاني بانعقاد المؤتمر 
ثانياً: الوجع من" انعتقئاذه خارج الوطن. ثالثاً 
التاكيد على أن الاختلاف لا يقسد للود قضية. 
زابعاً: الإيمان بأن تونس لكل أبنائها وبناتها في 
ظل الديمقراطية وحقوق الإنسان. خامساً: الثقة 
في عودة السيادة للشعب والهيبة للدولة والكرامة 
للمواطن". وختم المرزوقي برقيته بح 
للشاعر التونسي اروف اي القاييتة الشابي "ولا 
بد لليل أن ينجلي” 
وتحدث في المؤتمر إبراهية منين ممثلاً عن 
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المصرية, 
وآية الله محمد. الأراكي مبعوث مرشد الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» و: 
تب الزعيم الإسلامي السوداني الدكتور حسن 
الترابي, والعلامة محمد مهدي الخرازي» وإبراهيم 
نور الدين رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية 
لآ بية في الصين؛ والباحث في الشؤون 
ة الدكتور كمال الهلباوي؛ ور: 
الحكومة الجزائرية الأسبق الدكتور عبد الحميد 
الإبرافيمي. وماجد الزير رئيس مركز العودة 
الفاستطينيء والدكتور بشير مَوستئ نافع الباحث 
في التاريخ الحديث.88 


زء من بيت 


بوب عبد السلام مدير 
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في أعقاب الأزمة الاإقتصادية و ملف المعتقلين 


مرة أخرىء تدخل تركيا مستنقع 
أزمات يبدو أنها لن تخرج منه قبل 


استبعد العسكر«حزب: الفضيلة» من طريقهم 
والبلاد لا تكاد تنتهي من محنة حتى تواجه 
غيرهاء دون أن يفكر أحد من الجيش أو 
الحكومة:الائتلافية بأن فسانهم وسوء إدارتهم 
هي التي أوصلت تركيا إلى هذه الدرجة من 
التخبط السياسي والذي قاد بدوره نحو الأزمة 
الاقتضادية الحالية والتى تفاقمت مؤخراً 
وبلغت ذروتها بانهيار اللي ة التر: ية بعد قرار 
حكومة «بولند أجاويد» بتعويمها وما ترتب على 
ذلك من مضاعفة للضغوط الاقتصادية على 
المواطن التركي الذي يشعر بأن الحكومة هي 
المسؤولة عن الأزمة رغم عَدَمْ اعترافها بِذَاك 
وهي ثمرة فشل آلية عمل النظام السيا. 
أضضرة. . نظام سياسي مأزوم 
القداناح وامككا ام تحكرية :ركش الودلااة 
التركي بولند أجاويد أصبحت في مهب الريح 
رغم التماسك الذي يبديه رئيسها وشركاه في 
الانتتلاف الطاكم ,الذي يضام صرب «اليسان 
الديمقراطي» بزعامة بولند أجاويد. وحزب 
#الحركة'القومية» بزغامة:دولت بهجلئا. وخر 
«الوطن الأم» بزعامة مسعود,يلساظه ويشييو 
يكف امؤاقدين إلواتعافى ااعضفاء الاتتقلاف 
الحاكم في سعيهم لكسب ود جنرالات 
الجيش الحاكم الفغلي في تركيا مما يجغل 
قدرة الحكومة على تنفيذ برامجها وخططها 
في غاية الصعوية بسبب تضارب مصالح 
مس رم اس 
مستوى توجهات قادتها 
الي ا 
عد ان الفدكة ا ب دم ا 
الأجواء التي تعصف بالبلاد ومحاولة الخروج 
من دائرة الحصار التي فرضها الجيش عليهم 
بواسطة الحكومة؛ حيث قام زعيم حزب 


ية أو عل ب 


محمد عيد الفتاح 


الفضيلة رجائي قوطان ومعه قيادات التيار 
الإسلامي بالنزول إلى أسواق اسطنبول 
وأنقرة لإيجاد صيغة معينة تؤدي لتخفيف 
الأزمة الاقتصادية بما يتوافق مع رغبات 
الناس وصغار التجار في الوقت الذي مازال 
يه المدعي العام التركي يحاول إيجاد أدلة 
بت أن حزب «الفضيلة» هو امتداد لحزب 
«الرفاه» وأن رئيس الوزراء السابق نجم الدين 
أربكان المحروم من ممارسة السياسة هو الذي 
يدير «الفضيلة» في الخفاء وهذا ما اعتبره 
المراقبون مؤشراً آخر يدل على فردية النظام 
التركي وفساده ومحاريته للتيار الإسلامي بل 
والتفرغ له بدلاً من.الألتفات إلى مكارية غلاء 
الأسعار وتدهور الاقتصاد 

ومن مظاهر التخبط الحكومي التعامل مع 
شكلة المضريين عن الطعام في السجون حيث 
أضرب عن الطعام مات السجناء ومعظمهم 
عن الح ركات الكسكارية مدد رين 
الأول/أكتوبر الماضي احتجاجاً على نظام 
السجون الجديدة التي تضم زنزانات تتسع 
لثلاثة أشخاص فقط والتي من المقرر أن تحل 
تدريجياً محل الزنازين المزودة بعنابر للنوم 
والتي يتسع كل. منها لستين سجيناً ومازال 
عدد الوفيات يتزايد بسبب غياب خيار الحوار 
بين الحكومة والسجناء وكل هذا يحدث 
منهج العتف الذي لا يعرف العسكر غيره مما 
جعل ملف حقوق الإنسان في تركيا يتضخم 
باستمرار ويجعل الاتحاد الأوروبي والسوق 
الأوروبية المشتركة تضع تسوية هذا الملف أحد 
الشروط الرئيسة المساعدة على انضمام أنقرة 
للاتحاد والسوق 

وكان رئيس الوزراء التركي بولند أجاويد 
وفي خضم جميع هذه الحقائق يؤكد أنه لن 
يستقيل هو وحكومته لأن ذلك سوف يؤدي 
«إلى تفاقم الأوضاع في البلاد» ويرى بعض 
المحللين أن هناك عدة أمور لعبت دوراً في هذه 


المسألة التي جعلت أجاويد يبدو واثقاً م 
امطسطة عق في الحكم رغم مطالبة الشع 
ومعظم النواب في البرلمان باستقالته؛ ومن هزه 
الأمور الدعم الأمريكي للتوجهات الاقتصارية 
التركية الأخيرة واتصال الرئيس الأمريكي 
جورج بوش الابن برئيس الوزراء التركي الذي 
أكد أن «الولايات المتحدة بالتعاون مع المجتم, 
الدولي ستستمر في دعم تركيا وهي تعضي 
قدماً في برنامجها للإصلاح الاقتصادى 
ويرنامجها مع صندوق النقد الدولي» وخصّ 
الرئيس بوش الابن وزير الاقتصاد التركي 
كمال درويش بالثناء على برنامجه الإصلاحي 
وهو الموظف الكبير سابقاً في البنك الدولي 
وصاحب العلاقنات' المتشنعبة مع بيوت المال 
العالمية» ويشار في هذا السياق أيضاً إلى 
زيارة وزير خارجية «إسرائيل» شيمعون بيريز 
إلى أنقرة والإعلان عن دعم توجهات الحكومة 
وضرورة مساعدتها مالياً لتجاوز الأزمة 
الاقتصادية. إضافة إلى دعم الجيش اللاعب 
الوحيد على الساحة التركية؛ ولهذا على الأقل 
يتمسك أجاويد برئاسة الحكومة وقدرتها على 
تجاوز الأزمة الاقتصادية 
تركيا بين اشهيار العملة 

وموت المعتقلين المضر بين عن الطهام 

كشف وزير الاقتصاد التركي كمال 
ددويش عن خطلة:الإنقان الاقتصادية لانيشال 
البلاد من أزمتها الاقتصادية لكنه قال إنه 
يحتاج دعماً قوياً من البرلمان كي تنجح الخطة 
في اجتذاب الدعم المالي الأجنبي الذي تحتاجه 
أنقرة بشدة والذي يقدر ما بين عشرة مليارات 
واثني عشر مليار دولار ويشمل البرنامج 
تغهدات بالتعجيل بالخصخصة وخفض 
الإنفاق العام وإصلاح أنظمة اللصارف 
والإقراض في حين يؤكد البنك الدولي مثلاً أنه 
قد يقرض تركيا حوالي خمسة مليارات دولاد 
فقط تم الاتفاق عليها سابقاً مع الحكومة 
التركية بسبب توقعات برنامج الإصلاح 
الاقتصادي نفسه بأن الانكماش الافتع ١‏ 
سيكون بنسبة ثلاثة في المئة في عام ١‏ 
تق اقتطبج ام اليد وفك اشن 0 

ث يتوقع بعضهم انكماشاً بنسبة سبعة في 
المئة 

وجدير بالذكر أن تركيا تعاني منذ تشطام 
الثاني/نوفمبر الماضي من أزمة اقتصاند 
خائقة حليث خسرت الليزة التركية 40/ خخ 
قيمتها إزاء الدولار وارتفعت الأسعار يصود* 
مفاجئة وكبيرة؛ وتباطئ القطاع الاقتصادي 
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بمختلف أنشظته. وتكاثرت حالات الإفلاس بين 
التاجر الكبيؤة والصتغيرة على النسؤاء» ونتاف 
التوتر في الأسواق» في الوقت الذي تشيرافية 
الضحف إلى انتخار العنديد من 1١‏ 
بعد إشهار إفلاسهم إضافة إلى أنه قد أصبح 
مشهداً مالوفاً أن تخرج المظاهرات الصاخبة 
في الأسواق والجامعات مطالبة بالإصلاحات 
السياسية والاقتصادية. 

ويمكن القول إن عدم وضوح الرؤية أصاب 
مختلف مجالات الحياة الرسمية في أنقرة 
بالتخبط وأدى الصراع بين رئيس الوزراء 
والرئيس التركي أحمد نجدت سيزر على 
خلقية اتهام الأخير لرئيس الحكومة بالفساد 
إلى حدوث انهيار اقتصادي دفع بالحكومة إلى 
تعويم الليرة وأضيبت الأسواق المالية 
والتجارية التتركية بالذعر مما دفع وزير 
الاتتصاد التركي الجديد كمال درويش الذي 
استدعي لإنقاذ الوضع إلى القول عقب طرح 
برنامجه الإصلاحي! «لقد أحرقنا سفننا 
وأحصرقنا جسورنا» في إشارة إلى أن هذه 
المحاولة رما تكون الأخيزة قبل حدوث انهيار 
شامل للاقتصاد التركي ما لم يسائد البرلان 
التوجه الحكومي 1 

ولعل أكثر ما يزعج الحكومة التركية 
الحالية هو عدم قدرتها في ظل الأوضاع 
الاقتصادية المتردية الانسجام مع شروط 
ومتطلبات الانضمام للاتحاد الأوروبي على 
الرغم من توجيه وزراء الاقتصاد في الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى 
نظرائهم في الدول ال 1 المرشحة للانضمام 
إلى الاتحاد ومن بينها تركيا حيث أعلن مضدر 
أوروبي أن وزراء المال والاقتصاد في الاتحاد: 
«سيجدون الوسيلة لإغلان تضامنهم مع 
التحرك الذي تقوم به الحكومة للنهوض 
بالاقتصاد التركي» ويذكر أن تركيا مرشحة 
رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 
كانون الأول ديسمبر 15199 ولم تباشى بعد 
المفاؤضات المتعلقة بالانضمام للاتحاد والتي 
قد تتأخر أكثر بسبب المشاكل الاقتصادية التي 
تعانيها في الوقت الحالي ولهذا لم يجد رئيس 
الوزراء التركي بولند أجاويد حرجا وفي بيان 
أعلنه البيت الأبيض في الطلب من الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الابن مساعدة اقتصادية 
امريكية من أجل دعم سياسة الإصلاحات 
التي تعتمدها تركيا حالياً وإخراج البلاد من 
الأزمة الاقتصادية وأوضح بوش أن الولايات 
المتحدة ستدرس مع صندوق النقد الدولي 
والدول الأخرى في مجموعة الدول السبع 


الأزمة الاقتصادية التركية تبدد مدخرات الأتراك 


أفضل وسيلة لمساعدة تركيا وهي الصديق 
القريب لواشنظن والحليف في الناتى «حلف 
شمال الأطلسي» كما قال الرئيس بوش 
الاين 

ويعلل صندوق النقد الدولي تردده حيال 
منح تركيا اعدة ضخمة بأن هناك مخاوف 
من عدم قدرة أنقرة على تجاوز الأزمة بالطريقة 
التي تضمن تحسين الأوضاع الاقتصادية 

بث أدى تعويم العملة على سبيل المثال إلى 
تحناخك ملحكوا. اجام الترلا كن تالت 
ليرة للدولار الواحد إلى نحو ١.7‏ مليون ليرة 
مقابل الدولار في المعاملات القورية بين البنوك 
ويبدو أن الأمور قد وصلت ذروتها حيث سعت 
الحكومة التركية إلى بيع أصول بقيمة مليار 
دولار في العام الحالي ولكن الأزمة قد تؤثر 
في الحصيلة المستهدفة ومن بين الأصول 
الحكومية الخطوط الجوية التركية ومصانع 
ووق ومعامل لتكرير السكر وقد عبّر أحد 
المسؤولين الأتراك عن هذه الإشكالية العميقة 
بقنوله «إنك تبيع شركات بالدولارات في بلد 
لايعرف أحد فيه ما هي قيمة الدولار فكّر في 
الامرء عَندَما يقنتح باب المزاد تكون قليمة 
الدولار :“آلف ليرة وتستمر عتملية المراد 
ثلاثة أى أريعة أشهر فيصل الدولار إلى مليون 
و..٠‏ ألف ليرة هل يمكن أن ينجح مثل هذا 
المزاد؟؟». 

وتأسيساً على ما سبق فإن السيناريوهات 
المتوقعة لما ستؤول عليه الأوضاع في أنقرة ذ 
ظل التشابك المشير في ظروفها الداخلية 
وعلاقتها العقدة والمتقاطعة مع العديد من 


الدول الكبرى ودول الجوار يمكن تلخيصها 
بما يلي: 
إن النظام العلمناني في أنقرة:المدغنوم 
بصورة مباشرة من قبل الجيش آثبت فشله 
على جميع الأصعدة السياسية والاقتضادية 
والاجتماعية؛ ويرز ضعفه بشكل واضح من 
خلال العديد من الأزمات بدءأ من الهجمة على 
التيار الإسلامي ومروراً بالتعامل مع القضية 
الكردية وانتهاء بالأزمة الاقتصادية الأخيرة 
وانهيار العملة ولكن بقاء هذه السيطرة للجيش 
لايبدى أته قد يفقندها بسبب دعم واشنطن 
ناهيك عن التحالف الإستراتيجي المعقود مع 
العدى الصهيوني؟ 
كما أن تركيا مقبلة خلال الفترة القادمة 
على مرحلة ضبابية من العلاقات الخارجية مع 
دول الجوار سواء العربية أو الأوروبية حيث 
يؤكد معظم المراقبين أن المنطقة مقبلة على حالة 
من عدم استقرار المنطقة سواء في عفلية 
التسوية أو الملف العراقي أو حتى في الشأن 
الداخلي المتمثل بالأزمة الكردية والأوضاع 
الاقتصادية المتردية. 
وعلى الرغم من أن الحكومة التركية 
تحاول إخفاء العديد من مشاكلها الداخلية أو 
ترقض”"الاعتتراف بوجتودها علمأ بان كل 
المؤشرات تؤكد حالة الغليان الشعبي التي لا 
يعلم أحد ما الذي ستؤدي إليه خاصة وأن 
المجتمع التركي تتنازعه توجهات وأفكار عديدة 
ومتناقضة ولكنها تتفق على ضرورة 
التفخ رلا 
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الأزمة الأمريكية الصينية 
وتدهور الزعامة 8١‏ ضنغرادية 


يك نبيل شبيب 


يديل مبواس الس ياس تداصنيا 
رئيسة في حكومة الرئيس الأمريكي 
جورج بوش الابنء ممّن شغلوا مناصب 
رئيسة في عهد جورج بوش الأب أيضاًء كما أنَّ عدداً 
من المعالم الجوهرية في سياسة الأول تركت ظلالها 
على سياسة الثاني, وزاد من ذلك ما هو معروف 
.د ضعف خبرة الأخير الث .يدة على الصعي 
ا ا 
وهو ما يشير إليه المحللون الذين يعودون بأسباب 
نجاحه إلى عدد من الظروف الخاصة التي رافقت 
عمله التجاري في قطاع النفط الخام؛ فقد كان 
الاستنتاج الرئيسي من ذلك أن السياسة الخارجية 
ستكون من صنع أولئك الذين رافقوا بوش الأول» 
وبالتالي ستكون بمثابة حلقة جديدة تتابع ما كان قبل 
أكثر من ثمانية أعوام وتميز في حينه برفع شعار 
نظام دولي جديد. واتخذ على أرض الواقع طابع 
العمل على تحتقيق زعامة اتفرادية أمريكية في 
الستاحلة النولية.. وعلئ وجنه الحَديد تجاه الأقطاب 
الرئيسيين فيهاء الاتحاد الأوروبي واليابان والاتحاد 
الروسي والضيّن الشعلزييةبيتساءكان علي المناطق 
الأخرى أن تخضع دون مقاومة كبيرة للعبة الدولية 
امرك الجلائية: ينا بسر 1 شرق لا 
والأمريكيتين الوسطى والجنوبية. كما يسري على 
المنطقة الإسلامية أو ما جرّاته المضطلحات الأمريكية 
على عاطق جنوي اها والشرى) للاسسطوالشيمال 
الأفريقي 
والواقع أن معظم الخطوات والتحركات الأمريكية 
الأولى في عهد بوش الجديد آكَّدتِ هذه التوقعات, 
بدءاً بعدم الاكتراث بمواقف الأقطاب المذكورين بشأن 
بوع الدرع الصصاروخي الأ 
بالمواقف المغلنة حتى الآن إزاء قضيتي خضار 
العراق والانتفاضة الفلسطينية:: مع فارق جوهري 
بالغ الأهمية؛ وهى أن الساسة القدماء يتحركون على 
أرضية معطيات دولية وإقلد 
كان قبل عشرة أعوام إبان سقوط الشيوعية 
ومعسكرها الشرقي دولياً. -وكذلك وصول المنطقة 
العربية عبر محطتي كامب ديفيد ومشروع قمّة فاس 
إلى بوابة مؤتمر مدريد من قبل طرحه رسمياً- وكلما 
تحركت الحكومة الأمريكية الجديدة في ميدان دؤلي 
هاء كما في قضية المناخ العالمي مثلاً؛ تصطدم بإرادة 


غالبية الأطراف في العالم المعاصرء ويدت 'بتحرّكها 


٠‏ واتتهناء 


ية جديدة مختلفة عمّا 


مثل فيل عملاق في متجر للأواني الخزفية كما يقول 


وهفوات عابرة' تنسب إلى وزير الخارجية الأمريكي, 
وتارة أخرى بأسلوب “اللعب بالكلمات" كما كان في 
التعامل مع أزمة الطائرة التجسسية الأمريكية مع 
بكين ما بين الأسف والاعتذارء ثم الحملة الإعلامية 
التي تؤكّد أن الطرف الذي تراجع هو بكين» وأن 
واشنطن لم تقبل أي مطلب صينيء وأن بكين 
في حاجة إلى الموافقة الأمريكية على عضوية الصين 
في منظمة التجارة الدولية.. وهكذا مما كشف 
بصورة "كاريكاتورية' عن حرص واشنطن على حفظ 
ماء الوجه أكثر من حرصها على مضامين ما يتم 
التفاوض عليه مع الطرف الصيني 
وتعتبر هذه الأزمة بالذات. والستمرة حتى 
ساعة كتابة هذه السطور (1/5/755١٠"م)‏ نموذجاً 
للتناقض الكبير القائم بين ما يحمله عدد من أركان 
السياسة الأمريكية حالياً من إحلام الأمس, بد 
زعامة اتقرادية لابه احلقاء بحقة الحرت الدارية 
ويتقبلها الخصوم سابقاً الشركاء حالياً في عهد 
الوفاق الدولي ويخضع لها “الآخرون" دون مقاومة, 
وبين واقع دولي جديد أوجده سقوط الشيوعية على 
نقيض ما توهمته نظريات 'نهاية التاريخ وصراع 
الحضتارات أشن فأدَى إلى اذ لال 
الاستقطاب بين واشنطن ومو 0 
الأمنية "الإستراتيجية" لمفعول التفوق عبر التسلّح 
النوويء وأوجد بالتالي فرصاً جديدة أمام سائر تلك 
الرئيسية والإقليمية بنسبة تعادل 
أضعاف ما أوجده من فرص أمام "زعامة انفرادية 
أمريكية؛ وحققت 'ثورة جورباتشوف على الشيوعية: 
بذلك ما أخفقت سياسات بريجنييف من قبل في 


بيتية مقابل الهيمنة 


ضعف الزعامة الانقرادية الغربية وبالتالي الموقع 
الدولي امتفين الذي كان لواشتطن فى حقية التي 
الباردة: هو الأمر الذي أدركته غالبية تلك القوى 
الدولية وبدأت تتصرقف على أساسه.. ولا يبدو أن 
الاش وتلل عزااس ع عير لازا لهاك ارك زا 
يزال من العسير عليهم تقبله لأسباب قد لا تعدو ما 


هو معروف عن "جنون العظمة". وهنا يبرز مفعول 
التعامل الصيني مع أزمة الطائرة التجسسية؛ والذي 
يؤْكّد أن بوش ومعاونيه لا يستطيعون التعامل من 
منطلق القوة والهيمنة مع بكين, وأنّهم يغفلون بصورة 
اذنجة للغاية سياسياً عمًا تعنيه مراحل سابقة 

لتطور العلاقات بين الجانبين. وأبرز معالمها 

١‏ - بكين خرجت على أرض الواقع منتصرة من 
فترة ربع قرن شهدت الحصار الأمريكي. أثناء 
مواجهة أشدّ الصعويات الداخلية لوقوف الصين 
على قدميها كدولة ذات نهج شيوعي ماويّ 

" - ويكين خرجت منتصرة أيضاً بميزان النموّ 
الاقتصادي السنوي المعتمد. في الغزب الرأسمالي 
ويمقياس الظهور على المسرح العالمي 
إسقاط 'تايوان” أمريكياًء وذلك من فترة استمرت 
بضعة عشر عاماً تالية. وشهدت ما يمكن وصفه 
بالعناق الأمريكي الذي كان في حينه لموازنة الانفراج 
أوروبياً تجاه المعسكر الشرقي 

5 ويك امتطاعت أككر نوها شالق 
إلدولية ان تقلت غلي طؤيقها هيو الجائع ببن تال 
رئيسية من نهجها الشيوعية: ومعالم أخرى رئيسية 
من لعبة الرأسمالية في نهجها الداخلي وعلاقاتها 
الدولية؛ وهذا في حقيية انفلات ظاهزة العبولة 
ومضاعفة خطاها مع مطلع التسعينيات الميلادية: 
بصورة جعلت بعض المناطق الأخرى تنجرف معها 
دون حساب العواقب أو تتعرّض للضريات المركزة 
لتطويعها 

> - وواشنطن وعلى وجه التحديد الشركات 
الأمريكية. هي الأحرص على "حسن العلاقات” مع 
الضين الشعبية: اكبر أستواق العالم لتَصَريفٌ 
المنتجاتء وتشغيل الاستثمارات: وأوّل مواقع العالم 
كساحة من ساحات التنافس مع الشركات الأوروبية 
واليابانية 

إن أزمة الطائرة التجسسية تأتي الآن كحلقة 
أخرى من حلقات التحدي الصيني لأسلوب أمريكي 
في السياسة الخارجية تميز بالعجرفة بمعنى الكلمة؛ 
وتبدى أهميتها من خلال عنصرين رئيسيين: 

العنصر الأول أنّ هذه الأزمة تمس ميداناً جديداً 
من ميادين تحدي القوى الدولية الأخرى للإزادة 
السياسية الأمريكية, طالما اختكرته واشنطن لنفسها 
وأطلقت عليه وصف المصالح الأمنية القومية؛ وهو 
في معظم مكوناته عبارة عن ادّعاءات حق الهيمنة 
الأمريكية عالمياً اعتماداً على تفوّق الآليات والت 
الع إيَة» ومن ذلك ممارسة التج الجوي 
والفضائي: بدعوى أن مالك عن انل :هذا 
التجسس يجري في مجالات جوية وكونية خارج 
نطاق المجالات الا 

وهنا تزداد أهمية نتائج الأزمة؛ عند ملاحظة 
أ ا تأتي بعد ظهور عدد من التناقضات "الأمنية 
الأخرى بين واشنطن والقوى الدولية الأخرى 
السياسات العسكرية الأفريكية. كما هو الخال مع 
شروع شبكة الدرع الصاروخي؛ أو مساعي الت 8 
الأمني الأوروبي؛ وهذا -علاوة على مصالح كبرى 
قائمة ملع الدولة الصينية - مما يفسر تجِتّب عند من 


دولية بعد 
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الدول الأوروبية الغربية بصورة خاصة: أن تظهر 
موقفاً ما يويد الدولة الحليفة الأمريكية ولو شكلياً أو 
بأسلوب الإيحاء الضمني: وبغض النظر عن نتسائج 
الأزمة الأمريكية -الصينية هذه. سيبقى في مقدمّة 
نتائجها الثابتة أنّ الحديث عن التجسس الأمريكي 
جوياً وفضائياً يعني أن ساحة العلاقات الدولية 
تشهد مناقشة جانب رئيسي من جوانب سياسية 
مساعي الهيمنة الأمريكية, كانت واشتظن تتعامل معه 
كما لو كان من المسلّمات التي لا تحتاج إلى نقاش؛ 
وكانت قوى دولية أخرى تتقبّل ذلك ولى على مضض» 
وعند طرح إحدى المسلّمات المزعومة للنقاش؛ تتهاوى 

مسلّمات مزعومة أخرى تلقائياً. 

والعذ الثاني هو أن هذه الأزمة تسلّط 
الأضواء بقوة على مكامن الضعف قي أسلوب 
التعامل الأمريكي مع الأطراف الأخرى. فأول ما 
تستند إليه واشنطن في سياستها الخارجية هو 
ا التي تعمل لهاء وإيهام اعد 

نياً- بالحاجة إليها أو 
بعدم ا ا له 
منها. والواقع هو نقيض ذلك في غالب الحالات» 
فالولايات المتحدة الأمريكية في حاجة حيوية إلى من 
يقبل” التغامل مغها: سنواء على صعيد استيراد 
الطاقة أو تصريف المنتجات أو تشغيل الخبراء 
وبالتالي نشر التقنيات الأمريكية ودعم منافستها 
لسواها.. وهذا ما يغطي "الرفض” بحد ذاته قيمة 
ياسية وقوة فاعلة عند 3 المصالح؛ ويتضاعف 
هذا المفعول عند تزامن ممارسة الرفض في أكثر من 
موقع, لا سيّما وأنَ السياسة الأمريكية تسعى 
للتغطية على نقاط ضعفها هذه وسواها من خلال لغة 
التعالي والعجرفة والإملاء التي يمستذ 0 
المسؤولون السياسيون والدبلوماسيون الأمريكيون» 
والخالية من عناصر اللباقة أو اللياقة الدبلوماسية. 
أو ريما يصنعون ذلك دون تخطيط لعدم إدراك نقاط 
الضعف أو استيعاب الواقع الدولي. وهذا ما يميل 
إليه كثير من المحللين الغربيين ويخشون من نتائجه 
على أساس خطورة وجود إمكانات كبرى تتصرّف 
بها سياسة "حمقاء وإن جرى التعبير عن ذلك 

بأسلوب مهذب. كالقول بضرورة تجنب أن تج 
السياسة الأمريكية الحلفاء الأوروبيين إلى 'مغامرة 


ويمواقفها الرسمية من أن موسكو يجب أن تخضع 
للإرادة الأمريكية ما دامت تختاج إلى القروض 
الغربية» وأورويا كذلك ما دامت تحتاج إلى القوة 
الأمريكية الأطلسية, والصضين كذلك ما دامت تحتاج 
إلى التقنيات الأمريكية؛ وهكذا مع أطراف أخرى؛ بما 
في ذلك الدول ال ما دامت تتوهّم حاجتها إلى 
قروض مالية أمريكية كما في مصر أو إلى وجود 
عسكري كما في الخليج أو حتى إلى "البضائع 
الاستهلاكية الأمريكية فقط كما في أكثر من مكان 
في المنطقة العربية 

٠‏ وكانت أوروبا الغربية الألصق بالولايات المتحدة 
الامريكية عبر حقبة الحرب الباردة: والأقدر على 


سن و د ا 
التمرّد على سياسة الهيمنة الأمريكية التي طرحها 
الرئيس الأمريكي الأسبق بوش تحت عنوان نظام 
دولي جديد؛ حتى أنه بعد قمة روما الأطلسية عام 
مم منباقترة بدأ بوش ب 
تجارية بين الحلفاءء. ولكن الاتحاد الأوروبي مضى 
إلى توقيع معاهدات ماستريخت دون تردّد وإلى 
تكوين النواة الأولى لفيلق عسكري أوروبي.. ببعض 
التردّدء ثم انتقلت لغة التحذير الأمريكي إلى مستوى 
التهديد العلني في عهد كلينتون على لسان وزير 
الخارجية الأسبق كريستوفر عبر التلويح بالتركيز 
على شرق آسيا بدلاً من غرب أوروياء وقد يجد هذا 
الأسلوب مزيداً من التتصعيد في عهد الرتَبٍ 
الا. الجديد بوش الابن» ولكن لا يبدو 
حت الأوروبية أي مؤّشر على التراجع عن 
عزمها على الخروج من مظلة الهيمنة الأمريكية سؤاء 
جرى ذلك بالتفاهم أو بالنزاع, وهو ايمل الجائب 
الأمني والتقني بعد التميز الذي تحقق مالياً 
واقتصادياً في حقبة الانفراج ما بين الحرب الباردة 
وسقوط الشيوعية. 
وفي موسكو أيضاً وبعد فترة أولى من تقبل 
الاتحاد الروسي بعد إسقاط جورباتشوف للتعامل 
من منطلق الضعف المالي من جهة والتبج الكلامي 
من جهة أخرى في عهد يلتسين: بدأ رفض الهيمنة 
الأمريكية يتخذ معالم سياسة تطبيقية؛ وبدأت موسكو 
تتحرك دولياً ولا سيما في شرق آسيا على محاور 
المواجهة مع سياسة الهيمنة الأمريكية؛ وهو ما لم 
بمشكلة الدرع الضاروخي كمشكلة خلاف علني 
ن. وعلى قدر ازدياد التناقض بين 
| في المجال الأمني» يزداد 
حرص أورويا على آلآ يجرّها هذا التناقض -بسبب 
شبكة الدرع الصاروخي وسواها- إلى وى 
تجدّد النزاع الأوروبي مع موسكو مباشرة» وهو ما لا 
يعود فقط إلى الرغبة الأوروبية في الاستقرار 
بجناحيها الشرقي والغربي» » علاوة على 'خاصرتها 
الموجعة في البلقانء إنّما يعود أيضاً إلى عدم رغبة 


ذرعلناً من رب 


واقية, تجاه خطر قادم مجدّداً من الشرق قد يكون 
أضعف عسكرياً عن مواجهة مباشرة مع الآمريكيين» 
ولكنه يكفي لتشكيل مصدر قلق أمني شديد لدى 


وقد ترك تلاقي المواقف الأوروبية والروسية 
والصينية على رقض المشروع الطاروخي الامريكي 
الجديدء مع ما ينطوي تنفيذ المشروع وخرق 
اتفاقيات دولية سابقة أو تعديلها من إحداث شرخ 
عميق في أرضية الوفاق الآمني الدؤلي في الشمال 
أدى إلى شيء من التعديل في لهجة واشنطن في 
أواخر عهد الرئيس الأمريكي السابق كلينتون؛ ولا 
يستيعد أن تعود حدّة اللهجة المستخدمة في الخلاف 
العلني إلى الظهور في عهد بوش: بعد أن 
الأولويات في السياسة الخارجية الأمريكية 
وان اشرو النكر بكر مشروء كا ليله رول 
الدفاع الأمريكي الجديد من الناحية السياسية 


العسكرية من قبل أن يشغل هذا المنصبء كما أنّه 
من الناخية الصناعية والمالية في مركز الصدارة عند 
أصحاب امال والأعمال في الشركات الأمريكية بما 
فيها تلك الخاضعة للنفوذ الصهيوني بصورة 
باشرة: والتي ت كَل المخور الفقري لحزب 
الجمهوريين في 'الكونجرس” الأمريكيء وهم الذين 
أعادوا إليه الحياة بعد إخفاق صيغته الأولى في عهد 
الرئيس الأمريكي الأسبق ريجان. 
وعند التأمل في مناطق أخرى. بما فيها القارة 
الأفريقية رغم ضعف دولها ومنازعاتهاء أو جنوب 
شرق أآسيا رغم أزماتها المالية والسياسية: فمما يثير 
الاستغراب على الأقل أن تكون المنطقة العربية 
بالذات منفردة عالمياً بعدم إدراج مصطلح "الرفض”" 
في قاموس تعاملها السياسي مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. كما يصنع سواها بنجاح: لا سيّما عندما 
تتلاقى مواقف الرفض زمنياً وموضوعياً. وصحيح 
أنّ بعض بوادر الرفض أو 'التمئع' قد ظهرت في 
السياسة العربية خلال الشهور القليلة الماضية, ع 
قيل عن عقد قمّة عربية أصلاً وبغض النظر عن 
نتائجهاء أو كما,قيل عن ممارسة"شتجب” علني 
لبعض المواقف الأمريكية الصارخة أكثر من سواهاء 
أو ما يقال على صعيد إفساح المجال أمام وسائل 
الإعلام الموجهة وغير الموجهة للقيام بحملات مباشرة 
ضد السياسة الأمريكية.. ولكن يبقى بشكل عاغ :أن 
المصدر الأول لهذه المظاهر المحدودة للرفض مصدر 
شعبي في الدرجة الأولى؛ ويبقى الرفض الرسمي 
في حدود ما يحسب المسؤولون السياسيون كافيا 
لترضية فعاليات التعبير عن الغضب الشعبي أو 
الرفض الشعبي للسياسة الأمريكية ولأسلوب 
التعامل معها 
إن في مقدّمة الدروس المستخلصة من أزمة 
طائرة التجسس بين واشنطن وبكين» ومن أزفسات 
أخرى للسياسة الأمريكية عالمياً. هو أن السؤال عن 
مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية: بما في ذلك 
ما يتعق بالمنطقة العزبية والإسلامية. سيبقى سؤالاً 
منطوياً على خلل كبير يفقده قيمته. ما لم يكن منبثقاً 
عن سؤال أهم وأقسرب إلى الفائدة. وإلى قابلية 
التطبيق عند تحديد الإجابة عنه, وهى السؤال الذي 
يجب التركيز عليه بإلحاح؛ والمقصود به السؤال عن 
معالم السياسة الوطنية أو الإقليمية. عربياً 
وإسلامياً. تجاه الولايات المتحدة الدردكة فهذا - 
وليس الطاقات الأمريكية الذاتية التي ينبغي التنويه 
هنا بأنّه لا يزان الاستهانة بها وبمفعولها دولياً - هى 
العنصر الآهم في تحديد مستقيل السياسة 
الأمريكية؛ وفي وضع الحدود لمدى تحرّكها؛ وفي 
العمل على منع تحقيق أهداف الهيمنة الراسخة 
فيهاء سواء قبلت بعلاقات قائمة على قدم المساواة 
وتبادل المصالح أم لم تقبل.. والمفروض أن يكون من 
البدهيات السيا أي طرف في اللعبة الدولية, 
لايملك بالضرورة 0 الآخر ليعدذل 
ياساته؛ ولكن ب باب تبديل سياسته هو 
وتطويرها لتؤثّر على - ' كما ينبغي 18 
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الأزمة الأمريكية الصينية 
وتدهور الزعامة الا نفرادية 


يشتفل عددامن السياسين مفاضب 
رئيسة في حكومة الرئيس الأمريكي 
جورج بوش الابن» ممّن شغلوا مناصب 
رئيسة في عهد جورج بوش الأب أيضاً. كما أنَّ عدداً 
من المعالم الجوهرية في سياسة الأول تركت ظلالها 
على سياسة الثانيء وراد من ذلك ما هق معروف 
بصدد ضعف خبرة الآخير الشديدة على ال 
السياسي الدولي خاصة: بل والسياسي بصفة عامة: 
وهو ما يشير إليه المحللؤن الذين يعودون بأسباب 
نجاحه إلى عدد مَن الظروف الخاصة التي زافقت 
عمله التجاري في قطاع النفظ الخام فنقد كان 
الاستنتاج:الرئيه ة الخارجية 
سنتكون من,صدم أولتك الذين راقو بوشن الآول: 
وبالتالي ستكون بمثابة حلقة جديدة تتابع ما كان قبل 
أكشر من ثمانية أعوام وتميز في حيئه برفع شعار 
نظام دولي جديدء واتخذ على أرض الواقع طابع 
العمل على تحقيق زعامة انفرادية أمريكية في 
الساحة الدولية. وعلى وجه التحديد تجاه الأقطاب 
الرئيسيين فيهاء الاتحاد الأوروبي واليابان والاتحاد 
الروسي والضين الث كان على المناطق 
الأخرى أن تخضع دون مقاومة كبيرة للعبة الدولية 
الأمريكية الجديدة؛ بما يسري على جنوب شرق آسيا 
والأمريكيتين الوسطى والجنوبية. كما يسري على 
آلتطقة الإنلامية :إىأما جَرَّاتَ' المضطتحات الأمريكية 
لنى مناطق جنوبٍ آسِّياً والشنوق) الأوسط والشبمال 
الأفريقي 
والواقع أنّ معظم الخطوات والتحركات الأمريكية 
الأولى في عهد بوش الجديد أكّدت هذه التوقعات: 
بدءاً بعدم الاكتراث بمواقف الأقطاب المذكورين بشأن 
مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي. وانتهاء 
بالمؤاقف المغلنة ختى الآن إزاء قاضتيتي خضار 
العراق والانتفاضة الفلسطينية:: مع فارق جوهري 
بالغ الأهمية؛ وهو أن الساسة القدماء يتحركون على 
أرضية معطيات دولية وإقلب 
ان قبل عشرة أعوام إبان س قوط الشي 


من ذلك أن السيا. 


ية جديدة مختلفة عمّا 


العربية عبر محطتي كامب ديفيد ومشروع قمّة فاس 
إلى بوابة مؤتمر مدريد من قبل طرحه رسمياً- وكلما 
تحركت الحكومة الأمريكية الجديدة في ميدان دؤلي 

5 العالمي مثلاً. تصطدم بإرادة 
غالبية الأطراف في العالم المعاصرء ويدت بتحركها 


نبيل شبيب 


مثل فيل عملاق في متجر للأواني الخزفية. كما يقول 

ثل أوروبي ٠‏ وهو ما يجعلها مضطرة إلى تصحيح 
نفسها مرَة بعد أخرى, تارة تحت عنوان 'زلأت لسان 
وهفوات عابرة' تنسب إلى وزير الخارجية الأمريكي, 
وتارة أخرى بأسلوب "اللعب بالكلمات' كما كان في 
التعامل مع أزمة الطائرة التجسسية الأمريكية مع 
بكين ما بين الأسف والاعتذار, ثم الحملة الإعلامية 
التي تؤْكّد أن الطرف الذي تراجع هو بكين» وأن 
واشتطن لم تقبل تلبية أي مطلب صيني؛ وأن بكين 
في حاجة إلى الموافقة الأمريكية على عضوية الصين 
في منظمة التجارة الدولية.. وهكذا مما كشف 
بصورة 'كاريكاتورية' عن حرص واشنطن على حفظ 
ماء الوجه أكثر من حرصها على مضامين ما يتم 
التفاوض عليه مع الطرف الصيني 

وتعتبر هذه الأزمة بالذات: واللستمرة حتى 
ساعة كتابة هذه السطور (؟1/4/1١٠م)‏ نموذجاً 
للتناقض الكبير القائم بين ما يحمله عدد من أركان 
السياسة الأمريكية حالياً من أحلام الأمس, بتحقيق 
زعامة انفرادية يطلبها حلفاء حقبة الحرب الباردة 
ويتقبلها الخصوم سابقاً الشركاء حالياً في عهد 
الوقاق الدولي ويخضع لها “الآخرون" دون مقاومة. 
وبين واقع دولي جديد أوجده سقوط الشيوعية على 
نقيض ما توهمته نظريات نهاية التاريخ وصراع 
باهها" فأدَى إلى ١‏ لال 
الانتطقطاب كي واستطن: وموسكق' (استلقطا القئئة 
الأمنية "الإستراتيجية' لمفعول التفوق عبر التسلّح 
النووي؛ وأوجد بالتالي فرصاً جديدة أمام سائر تلك 
القوى.الدولية. الرئيسية والإقليمية: بنسبة تعادل 
أضعاف ما أوجده ,من فرص امام 'زعامة انفرادية” 
أمريكية؛ وحققت ثورة جورياتشوف على الشيوعية 
بذلك ما أخفقت سياسات بريجنييف من قبل في 
تحقيقه عبر سياسة زرع الوتد بين حلفاء الأطلسي 
مع تصعيد حملات الهيمنة السوفييتية مقابل الهيمنة 
الأمريكية عالمياً 

ضعف الزعامة الانفرادية الغربية وبالتالي الموقع 
الدولي المتميز الذي كان لواشنطن في حقبة الحرب 
الباردة. هو الأمر الذي أدركته غالبية تلك القوى 
الدولية وبدوأت تتصرف على أساسه.. ولا يبدو أن 
اساسة واشنطن قد استوعبوه. أو أنهم أدركوه وما 
يزال من العسير عليهم تقبله لأسباب قد لا تعدو ما 


الحضارات وأث 


هى معروف عن “جنون العظمة". وهنا يبرز مفعول 
التعامل الصيني مع أزمة الطائرة التجسسية. والذي 
يؤْكّد أن بوش ومعاونيه لا يستطيعون التعامل من 
منطلق القوة والهيمنة مع بكين؛ وأنّهِم يغفلون بصورة 
3 تعنيه مراحل 
جانبين» وأبرز معالمها 
١‏ - بكين خرجت على أرض الواقع منتصرة من 
فترة ربع قرن شهدت الحصار الأمريكي. 
مواجهة أشدّ الصعويات الداخلية لوقوف الصين 
على قدميها كدولة ذات نهج شيوعي ماوي 
ويكين خرجت منتصزة أيظلاً بميزان النمق 
الاقتصادي السنوي المعتمد في الغزب الرأسمالي 
ويعوياين الظهور على المسرح العالمي كقوة دولية بعد 
إسقاط تايوان" أمريكياًء وذلك من فترة استمرت 
| وصفه 
بالعناق الأمريكي الذي كان في حينه لموازنة الانفراج 
أوروبياً تجاه المعسكر الشرقي 
زرفي لسفراك 0 من القوئ 
الدولية أن تكبك على طزيقها "عبن الجمع بيعاتعالم 
رئيسية من نهجها الشيوعية: ومعالم أخرى رئيسية 
من لعبة الرأسمالية في نهجها الداخلي وعلاقاتها 
الدولية: وهذ! في حقبة انفلات ظاهرة العولة 
ومضاعفة خطاها مع مطلع التسعيتيات الميلادية, 
بصورة جبعلت بعض المناطق الأخرى تنجرف معها 
دون حساب العواقب أو تتعرّض للضربات المركزة 
لتطويعها .. 
؛ - وواشنطن وعلى وجه التحديد الشركات 
الأمريكية, هي الأحرص على "حسن العلاقات' مع 
الصين الشعبية: أكبر أسواق العالم لتصضريقف 
المنتجات» وتشغيل الاستثمارات»؛ وأوّل مواقع العالم 
كساخة من شاحات التنافس مع الشركات الأوروبية 


, الصيني لأسلوب أمريكي 
بالعجرفة بمعنى الكلمة, 

وتبدى أهميتها من خلال عنصرين رئيسيين: 

العنصر الأول أنّ هذه الأزمة تمس ميداناً جديداً 
من ميادين تحدي القوى الدولية الأخرى للإرادة 
السياسية الأمريكية» طالما احتكرته واشنطن لنفسها 
وأطلقت عليه وصف المصالح الأمنية القومية؛ وهو 
في معظم مكوناته بار عن آرعاً ءات حق الهيمنة 
الأمريكية عالمياً اعتماداً على تفوّق الآليات والت 
العسكرية. ومن ذلك ممارسة التجسس الجوي 
والفضائيء بدعوى أن التحرك بوسائل هذا 
التجسس يجري في مجالات جوية وكونية خارج 
نطاق المجالات الإقليمية 

وهنا تزداد أهمية نتائج الأزمة؛ عند ملاحظة 
أنّها تأتي بعد ظهور عدد من التناقضات "الأمنية 
الأخرى بين واشنطن والقوى الدولية الأخرى بسبب 
السياسات العسكرية الأمريكية, كما هو الخال مع 
مشروع شبكة الدرع الصاروخي: أو مساعي التميز 
الأمني الأوروبي » وهذا -علاوة على مصالح كبرى 
قائمة مع الدولة الصينية - مما يفسر تجِتّبٍ عدد من 
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الدول الأوروبية الغرد 
موقفً ما يد الدولة الحليفة الأمريكية ولو شكلياً أو 


باسية 
كانت واشنطن تتعامل معه 
الو كان من المسلّمات التي لا تحتاج إلى نقاش» 
وكانت قوى دولية أخرى تتقبل ذلك ولى على مضض» 
وعند طرح إحدى المسلّمات المزعومة للنقاش» تتهاوى 
لمات مزعومة أخرى تلقائياً 
والعتمسن الثتاني هو أن هذه الأزمبة,تسلط 
الاضواء بقوة على مكامن الضعف في أسلوب 
التعامل الأمريكي مع الأطراف الأخرى؛ فأول ما 
تستند إليه واشنطن في سياستها الخارجية هو 
تمكينها' من الهيمنة التي تعمل لهاء وإيهام الطرف 
الآخر -إن لم يكن مقتنعاً ذاتياً- بالحاجة إليها أو 
بعدم القدرة على الاستغناء عمًا قد يحصل عليه 
منها. والواقع هو نقيض ذلك في غالب الحالات» 
فالولايات المتحدة الأمريكية في حاجة حيوية إلى من 
يقبل' التعامل معهاء سواء على صعيد استيراد 
الطاقة أو تصريف المنتجات أو تشغيل الخبراء 
وبالتالي نشر التقنيات الأمريكية ودعم منافستها 
لسواها.. وهذا ما يعطي "الرفض”" بحد ذاته قيمة 
ياسية وقوّة فاعلة عند تناقض المصالح, ويتضاعف 
هذا المفعول عند تزامن ممارسة الرفض في ١‏ 
موقع لااسيّما وأنَ السياسة الأمريكية تسعى 
للتغطية على نقاط ضعفها هذه وسواها من خلال لغة 
التعالي والعجرفة والإملاء التي يستخدمها 
السؤولون السياسيون والدبلوماسيون الأمريكيون, 
والخالية من عناصر اللباقة أى اللياقة الدبلوماسية» 
أو ريما يصنعون ذلك دون تخطيط لعدم إدراك نقاط 
الضعف أو استيعاب الواقع الدوليء وهذا ما يميل 
إليه كثير من المحللين الغربيين ويخشون من نتائجه 
على أساس خطورة وجود إمكانات كبرى تتصرّف 
بها سياسة "حمقاء" وإن جرى التعبير عن ذلك 
بأسلوب مهذب. كالقول بضرورة تجنب أن تجر 
السياسة الأمريكية الحلفاء الأوروبيين إلى 'مغامرة 
عسكرية" لا مصلحة لهم فيها 
إن 'لغة' العجرفة الأمريكية تنطلق بتعابيرها 
وبمواقفها الرسمية من أنّ موسكو يجب أن تخضع 
للإرادة الأمريكية ما دامت تحتاج إلى القروهض 
الغربية, وأوروبا كذلك ما دامت تحتاج إلى القوة 
الأمريكية الأطلسية؛ والصين كذلك ما دامت تحتاج 
إلى ات الأمريكية: وهكذا مع أطراف أخرى: بما 
في ذلك الدول العربية ما دامت تتوهّم حاجتها إلى 
قروض مالية أمريكية كما في مضر أو إلى وجود 
عسكري كما في الخليج أو حتى إلى 'البضائع 
الاستهلاكية" الأمريكية فقط كما في أكثر من مكان 
في المنطقة العربية 4 
وكانت أورويا الغربية الألصق بالولايات المتحدة 
الأمريكية عبر حقبة الحرب الباردة: والأقدر على 


: عف لديها؛ أوّل من أظهر 
التمرد على سياسة الهيمنة الأمريكية التي طرحها 
الركيتن 0/1 الاأسبق بوش تحت عتوان نظام 
دولي جديد؛ حتى أنّهِ بعد قمة روما الأطلسية عام 
١م‏ مباشرة بدأ بوش يحذر علناً من رب 
تجارية بين الحلفاء. ولكن الاتحاد الأوروبي مضى 
إلى توقيع معاهدات ماستريخت دون تردّد وإلى 
تكوين النواة الأولى لفيلق ي أوروبي.. ببعض 
التردّد ثم انتقلت لغة التحذير الأمريكي إلى مستوى 
التهديد العلني في لينتون على لسان وزير 
اللخايجية الاشدق: التلويح بالتؤكي 


امن القوة والخ 


واكريستوفر 
على شرق آسيا بدلاً من غرب أوروياء وقد يجد هذا 
الأسَلوْبَ مريداً مَنَ التتصعيد قي الرتن 
الأمريكي الجديد بوش الاين؛ ولكن لا يبدو على 
السياسة الأوروبية أي مؤْشر على التراجع عن 
عزمها على الخروج من مظلة الهيمنة الأمريكية سواء 
جرى ذلك بالتفاهم أو بالنزاع» وهى ما يشمل الجانب 
الأمنى والتقني بعد التميز الذي تحقق مالياً 
واقتصادياً في حقبة الانفراج ما بين الحرب البازدة 
وسقوط الشيوعية 
وفي موسكو أيضاً وبعد فترة أولى من تقبل 
الاتحاد الروسي بعد إسقاط جورباتشوف للتعامل 
من منطلق الضعف المالي من جهة والتبج الكلامي 
من جهة أخرى في عهد يلتسين» بدأ رفض الهيمنة 
الأمريكية يتخذ معالم سياسة تطبيقية؛ ويدأت موسكو 
تتحرك دولياً ولاسيما في شرق آسيا على محاور 
المواجهة مع سياسة الهيمنة الأمريكية؛ وهو ما لم 
1 بمشكلة الدرع الضاروخي كمشكلة خلاف علني 
ن الجانبين. وعلى قدر ازدياد التناقض بين 
شنطن وموسكو. لا سيّما في المجال الأمني, يزداد 
حرص أورويا على آلآ يجرّها هذا التناقض -يسبب 
شبكة الدرع الصاروخي وسواها- إلى مست 
تجدّد النزاع الأوروبي مع موسكى مباشرة» وهو ما لا 
يعود فقط إلى الرغبة الأوروبية في الاستقرار 
بجناحيها الشرقي والغربي؛ علاوة على "خاصرتها 
الموجعة في البلقان, إِنّما يعود أيضاً إلى عدم رغبة 
في تجدد الحاجة إلى مظلة نووية أمريكية 
تجاه خطر قادم مجدداً من الشرق قد يكون 
مع الأمريكيين» 
ولكنه يكفي لتشكيل مصدر قلق أمني شديد لدى 
الأتدويست : 
وقد ترك تلاقي المواقف الأوروبية والروسية 
والصينية على رفض ليدع الصاروخي الأمريكي 


اتفاقيات دولية سابقة و تعديلها من إحداث شرخ 
عميق في أرضية الوفاق الأمني الدولي في الشمال. 
أدى إلى شيء من التعديل في لهجة واشتطن في 
أواخر عهد الرئيس الأمريكي السابق كلينتون» ولا 
تدك وان تعود حدّة اللهجة المستخدمة في الخلاف 
العلني إلى الظهور في عهد بوش» بعد أن يتم تثبيت 
الأولويات في السياسة الخارجية الأمريكية: لا سيما 
وأن المشروع المذكور يعتبر مشروع مانسفيلد وزير 
الدفاع الأمريكي الجديد فن الناحية السياسية 


العسكرية من قبل أن يشغل هذا المنصب: كما أنّه 
من الناحية الصناعية والمالية في مركز الصدارة عند 
أصحاب المال والأعمال في الشركات الأمريكية بما 
فيها تلك الخاضعة للنفوذ الصهيوني بصورة 
مباشرة. والتي تشكّل المخور الفقري لحزب 
الجمهوريين في "الكونجرس الأمريكيء وهم الذين 
أعادوا إليه الحياة بعد إخفاق صيغته الأولى في عهد 
الرئيس الأمريكي الأسبق ريجان. 
وعند التأمل في مناطق أخرى, بما فيها القارة 
الأفريقية رغم ضعف دولها ومنازعاتهاء أو جنوب 
شرق آسيا رغم أزماتها المالية والسياسية: فمما يا 
الاستغراب على الأقل, أن تكون المنطقة العريية 
بالذات منقردة عالمياً بعدم إدراج مصطلح "الرفض" 
في قاموس تعاملها السياسي مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. كما يصنع سواها بنجاح . لااسيّما عندما 
تتلاقى مواقف الرفض زمنياً وموضوعياً. وصحيح 
أنّ بعض بوادر الرفض أو "التمنّع' قد ظهرت في 
السياسة العربية خلال الشهور القليلة الماضية: كما 
قيل عن عقد قمّة عربية أصلاً وبغض النظر عن 
نتائجهاء أو كما قيل عن ممارسة 'شجب علني 
لبعض المواقف الأمريكية الصارخة أكثر من سواهاء 
أو ما يقال على صعيد إفساح المجال أمام وسائل 
الإعلام الموجهة وغير الموجهة للقيام بحملات مباشرة 
ضد السياسة الأمريكية.. ولكن يبقى بشكل عام أن 
المصدر الأول لهذه المظاهر المحدودة للرفض مصدر 
شعبي في الدرجة الأولى؛ ويبقى الرفض الرسمي 
في حدود ما يحسب المسؤولون السياسيون كافياً 
لترضية فعاليات التعبير عن الغضب الشعبي أو 
الرفض الشعبي للسياسة الأمريكية ولأسلوب 
التعامل مغها :1 ' 
إن في مقدّمة الدروس المستخلصة من أزمة 
طائرة التجسس بين واشنطن وبكين» ومن أزمسات 
أخرى للسياسة الأمريكية عالمياً؛ هو أن السؤال عن 
مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية, بما في ذلك 
ما يتعلّق بالمنطقة العربية والإسلامية؛ سيبقى سؤالاً 
منطوياً على خلل كبير يفقده قيمته. ما لم يكن متبثقاً 
عن سؤال أهم وأقرب إلى الفائدة وإلى قابلية 
التطبيق عند تحديد الإجابة عنه, وهى السؤال الذي 
يجب التركيز عليه بإلحاح والمقصود به السؤال عن 
معالم السياسة الوطنية أو الإقليمية, عربياً 
وإسلامياً. تجاه الولايات المتحدة ا قهذا- 
وليس الطاقات الأمريكية الذاتية التي ينبغي التنويه 
هنا أنه لا يراد الاستهانة بها ويمفعولها دولياً - هو 
العنصر الأهم في تحديد مستقبل السياسة 
الأمريكية؛ وفي وضع الحدود لمدى تحرّكهاء وفي 
العمل على منع تحقيق أهداف الهيهنة الراسخة 
فيهاء سواء قبلت بعلاقات قائمة على قدم المساواة 
وتبادل المصالح أم لم تقبل.. والمفروض أن يكون من 
البدهيات السياسية: أن أي طرف في اللعبة الدولية؛ 
لايملك بالضرورة أسباب “تغيير" الآخر ليعدل 
ياساته, ولكن يملك أسباب تبديل سياسته هو 
وتطويرها لتؤثّر على 'الآخر كما ينبخي 8 
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حدييث سورة الجمعة عن اليهود 


0) 


تحدثت سورة الجمعة عن اليهود في أربع 
آيات. هي قوله تعالى: «مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحلمل افا را جتن مكل القوم الدين كزدوا 000 
الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين 
هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمتوا 
النوت إن كنتم صادقين: ولا يتمنوته أبدأ نما قدحت 
أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي 
تفرون منه فإنه ملاقيكم, ثم تردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون..» (الجمعة: © 
0 
وقد تحدثنا عن الآية الأولى في الحلقة الماضية: 
وعرفنااوجه: الشيه بين اليهنود الذيق لم يحعلوا 
التوراة؛ وين الحمار الذي يحمل على ظهره أسفار 
الكتب! 
والآيات الثلاث في هذه اللجموعة (3 -8) 
جل تحدنا نلى الله اعليله يطل 


5 


صادقين في مزاعمهم من أنهم أولياء لله. وقد انهزم 
اليهود في هذا التحديء ولم يتمنوا الموت, لأنهم كانوا 
يعلمون أنهم لو تمنوا الموت لأماتهم الله..وهم لا 
يريدون أن يموتواء لأنهم من أحرص الناس على 
حياة! مهما كان نوع تلك الحيا. 
تحدى اليهود بتمني الموت 

وقد تحدى القرآن اليهود بتمني الموت في 
سورتين. في سورة الجمعة: وفي سورة البقرة 
التحدي في سورة البقرة في قوله تعالى: «قل إن 
كانت لكم الدار الآخرة غند الله خالصة من دون 
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقينء ولن يتمنوه 
أبدأ بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا؛ يود 
أحدهم لو يعمر ألف سنة. وما هو بمزحزحه من 
العذاب أن يعمرء والله بصير بما يعملون...4 
(البقرة: 94 -913) 
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7 د. صلاح الخالدي 


موضوع السورة: وتتفق مع السياق العام الذي 
وردت فيه 

من مظاهر التفاوت في التعبير: 

© قال في سورة البقرة: 9قل إن كانت..» وقال 
في سورة الجمعة: «قل يا أيها الذين هادوا. + 

© قال في سورة البقرة: 9إن كانت لكم الدار 
الآخرة عند الله خالصة من دون الناس..». وقال في 
سورة الجمعة: «إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون 
الناس.. 

© قال في سورة البقرة: «ولن يتمنوه أبداً بما 

0 الجمعة: «ولا 


:». وقال في سورة الجمعة: «قل 
ي تفرون منه فإنه ملاقيكم..4 
هذه الفروق الأربعة في التعبير تحتاج إلى تعليل 
وتوجيه: وبيان الحكمة منهاء ولكن المقام هنا لا يت 
كتلك. وحتهى الإحدة القسراء ]ل ماشطة ذلك 
ا 7 
والوقوف على روعة وجمال الإعجاز البياني الرفيع 


فيه!! 


ومحاولة تغليله وتوجيهه. اد 


وقفتنا هنا مع آيات سورة الجمعة في حديثها 
عن اليهود 

«قل: يا أيها الذين هادوا..» 

يأمر الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أن 
ل هذ ال ل و الس اقل فنا 01 
التلقينية». أي أن الله يلقن رسوله صلى الله عليه 
وسلم هذا القولء ويحفظه إياه. ويطلب منه أن يقوله 
لليهود. لإفحامهم وإقامة الحجة 
فهذا القول الذي يقوله لهم ليس 0 
من عند الله. وما هو إلا مبلغ لكلام الله! 


الذين هادوا: اليهوده 

والمراد بقوله: «الذين هادوا» اليهود. ومعنى 
«هادوا»: رجعوا وعادوا. و«هادوا»: مشتقة من 
«الهود». نقول: هاد الرجلء يهود؛ هوداً: إذا رجع 

وفرق بين «هادوا» و«اليهود». فالأولى كلمة 

ية مشتقة. لها جذر ثلاثي «هود». ولها 
اشتقاقات وتصريفات. ما بين الفعل الماذ 
م الفاعل والمفعول, ولها 


والمضارع والأمرء وا 


 همفل‎ 


معنى في اللغة العربية 

أما الثانية «اليهود» فهي كلمة أعجمية غير 

بية. ليس لها جذر ثلاثي تشتق منه اشتقاقات 
وتصريفات, وهي من الأسماء الأعجمية في القرآن: 
الممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة, وهي غلم على 
الأمة اليهودية: المعروفة في التاريخ القديم والحديث 
سما« اليهؤد» نسبة. إلى «يهوةاء أنحدأبناء يعقوب 
عليه السلام الإثني عشرء والذين هم أصل الأسباط. 

اليهود همَّاالذين رَعَطْو):انهامعهادواء.'لى:اتابوا 
واطابوك' وكسلعا روا لل يوسلوا من الذدت. 
والمعاصي. وهذا زعم باطل منهم؛ لآن تاريخهم كله 
مخالفات ومعاص وتمرد على أحكام الله 

هاد وا وتصريفاتها في القرآن 

وقد وردت «الذين هادوا» قي القرآن عشر 
منزات: كلها 'بهده الصينقة “اسم الموضول «الذين 
وصلة الموضول «هادواء - والمراد بها في المرات 
كلها اليهود 

ووردت مرة أخرى بصيغة الفعل الماضي بدون 
اسم الموصول «هدنا»» وتتحدث عن بئي إسرائيل 
رمن موسى عليه السلام؛ عندما أغلنوا تويتهم عند 
جبل الطورء وظلبوا من الله أن يغفر لهم لأنهم هادوا 
وتابوا إليه! قال تعالى: #واكتب لنا في هذه الدنيا 
حسنة وفي الآخرة: إنا هدنا إليك فسأكتبها للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة..» (الأعراق: )١57‏ 

وأطلق عليهم في القرآن اسم آخر هو «هود» 
وفو جمع: وهم الذين سموا أنقسهم «هودأً» وهذا 
الاسم ورد في القرآن مقابل اسم النصارى؛ وقد 
في القرآن» مقروناً باسم التصارى, 
وكذبهم القرآن في هذه المرات. كما في قوله تعالى. 
#وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدواء قل بل ملة 
إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين4 (البقرة 
6 واللطيف أن المزات القلاثة واردة في سورة 
البقرة فقطا! 

أما الاسم الآخر الذي أطلق عليهم واشتهروا به 
فهو «اليهود» وقد ورد تسع مرات في القرآن! 

أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب 
اليهود قائلاً: ليا أيها الذين هادوا..4. وليست معنى 
هذا الاعتراف منه لهم بآنهم «هادوا» فعلاً. ورجعوا 
إلى الله. لأنهم لم «يهودوا» إلى الله في الواقع؛ ولم 
يعودوا إلى الالتزام بشرعة. إِنَمَا خطابهم بذلك على 
اعتبار زعمهم؛ ووفق ما يعدونه لأنفسهم! أي أنه 
خاطبهم باسم من ١‏ اثهم؛ أطلقوه هم عل 
أنفسهم. ولا يلزم من ذلك موافقته على انطباق ذلك 
الاسم عليهم! 

تكديب الشرآن لمزاعم اليهوده 

ماذا قال لهم؟ قال لهم: «إن زعمتم أنكم أولياء 
الله من .دون الناس فسِيتبسمنوا الموت إن كنتم 
صادقين..,؟ 


لت رت 


هم يزعمون أنهم أولياء لله من دون الناس! وهذا 
الزعم الي اف إلى مزاعمهم الكاذبة 
الأخرى, التي ذكرها القرآن ونقضها وكذبهم فيها 

وهذا الزعم الكاذب ناتج عن عنصريتهم 


ردي الكاذب 


ل[ “> ناطين) اددادة ازور ١+...‏ 


وأنانيتهم وتكبرهم؛ واليهود من أكثر الشعوب تكبراً 
واستعلاء, واعتداداً بأتفسهم: وتحقيراً للآخرين. 

إنهم يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه.. وأنهم 

ب الله المختار.. وأن الله لهم وحدهم.. ولد 
للآخرين.. وأنه خصهم بفضله ورحمته وقوته.. 
وأخضع الآخرين لهم.. وجعلهم عبيداً خدماً تابعين 
لهم.. وأن هذا التتخصيص الإلهي لهم لا يرتب علي 
واجبات, ولا يكلفهم بتكاليف وت يات! خ 
بذلك لمجرد كونهم أحفاداً وذرية لإبراهي 
ليه | ال لام! بذلك فخ لهم الله بلى العالمبر 
يوم القيامة.. وأعطاهم الأرض المقدسة 
الساعة.. ولذلك صاروا هم أولياء لله من دون 
الناس.. والجنة لهم وحدهم.. وإذا كان لابد من 
تعذيبهم في جهنم؛ فلن يكون ذلك أكشر من أيام 
معدودات. إلى غير ذلك من المزاعم اليهودية الفارغة, 
التي ذكرها القرآن» ثم نقضها وكذبهم فيها 

وهنا أراد الله أن يكذبهم في زعمهم أنهم «أولياء 
لله من دون الناس»», ويقدم الدليل على تكذيبهم أمام 
الآخرين؛ ليعرفوهم على حقيقتهم؛ فلا ينخدعوا بهم! 

إنهم ليسوا أولياء لله من دون الناسء وهم على 
ما هم عليه من التمرد والعصيان, والولاية لله توجب 
على صاحبها واجبات وتكاليف, ولا تنال بالوراثة 
النسلية النسبية؛ أو الدعوى العريضة الفارغة! 
الولاية لله تقوم على الإيمان والعمل الصالح: وهم 
ليسوا مؤمتين. ولا يعملون الأعمال الصالحة! 

«تمنوا الموات..» 

وأمر ,الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن 
بتمني الموت؛ ليكذبهم في زعمهم: ٠إن‏ 
زعمتم أنكم أولياء ء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن 
كنتم صادقين..» 

اطلبوا من الله ٠‏ وقولوا: اللهم ربنا أمتنا! 

والمعنى: عندما تطلبون من الله أن يميتكم» فإن 
الله سيستجيب لكم وسيميتكم, وهذا هو الخير لكم, 
إن كنتم صادقين: لأنه عندما يميتكم سيميت أولياءه 
وأحبابه. وسيدخلهم الجنة.. فأنتم عندما تتمنون 


م 
ويعقوب 


يتحداهم بت 


لم يقبل اليهود التحدي: وغايت 3 الموت! لاد 
يعرفون الهدف منه؛ ويعلمون صدق رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم: ويعلمون أن الله معه وليس معهمء 
ويعلمون أنهم كاذبون في هذا الزعم؛ ويوقنون أنهم 
ليسوا أوليناء لله من دون الناس! ولذلك إن قبلوا 
التحدي وتمنوا الموت فإن الله جيب لهم 
وسيميتهم. ويعلمون أنهم ! ا وه 
عذاب الله وليس إلى جنته! ولذلك لم يتمنوا الموت!! 

لا يتمنون الموت أبدا !! 

وصرحت الآيات بآنهم لن يقبلوا التحدي ولن 
يتمنوا الموت: «ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم» 
والله عليم بالظالمين..» 

إنهم لا يتمنون الموت أبداً! لماذا؟ لأنهم يعلمون ما 
قدمت أيديهم من المعاصي والمنكرات؛ ويعلمون ماذا 
قدموا لأنفسهم عند الله. ويعلمون رصيدهم عند الله 


ويعلمون أنهم عندما يموتون ويذهبون إلى الله فلن 
5 مورؤية ما قدمت أيديهم من المعاصيء 
وسيدخلهم الله به نار جهنم.. ويما أنهم يعرفون ما 
ينتظرهم من الذل والهوان: وسواد الوجؤه»وعذاتٍ 
النارء فكيف يتمنون الموت, ويذهبون إلى ذلك المصير 
الأسود؟ 
الدنيا خين لهم من الآخرة, واللحياة أفضل لهم 
من الموت. وهذا ما أكدته آيات سورة البلقرة التي 
ثت عن نفس الموضوع: ..«ولن يتمنوه أبدآ بما 
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرض 
الناس على حياة ومن الذين أشركواء يود أحدهم لو 
الف تاي ومانقم بمرمرحته من الَعْدَاب أن 
يُعمر..» (البقرة: 55 -531) 
ولو حاول اليهود أن يقبلوا التحدي؛ وطلبوا من 
الله أن يميتهم. فسوف يستجيب الله لهم؛ ويقبض 
أرواحهم! 
ذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال أبو جهل لعنه 
نك" العكية لأتينة حت انل 


فقال رسول الله صلى الله عليه ووسلم: لى فعل, 
لأخنته الملائكة عياناً. ولو أن اليهود تمنوا المو, 
لماتواء ورأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا 
يجدون أهلاً ولا مالاً..» 
الاخبار بذلك دليل على مصدر القرآن 

إن هذه الآية: #ولا يتمنوته أبدأ بعا قدمت 
أيديهم» تدل على أن القرآن كلام الله أوحى به إلى 
نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 

ووجه دلالتها على ذلك: أن الآية السابقة دعت 
اليهود إلى تمني الموتء وتحدتهم بذلك» وهذه الآية 
أخبرت أنهم لا يتمنونه أبداً ب 
الآية نازلة مع السابقة في وقت واحد؛ وهذا معناه أن 
اليهود سمعوا:! 
10 حي الود عوا الآية التي جزمت 
0 نوا الموت. 

وجا 0 فلم يتمنوا 
الموت, وكان من الممكن أن يكذبوا الآية التي نفت ذلك 
عنهم. وأن يتمنوا الموت؛ ولكنهم لم يفعلوا 

هذا كله يدل على أن القرآن كلام الله. فلى كان 
من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم لما كان له أن 
يجزم أنهم لن يتمنوا الموت» ولو جزم بذلك لكان 
بإمكان اليهود أن يكذبوه! 

إن الله هو الذي أخبر أنه لا يمكن أن يتمنى 
اليهود الموت. وهو الذي يعلم ذلك: لأن علمه سبحاته 
محيط بكل شيء؛ يعلم منا كان ويعلم ما سيكون» 
ويعلم ما لم يكن لو كان سوف يكون!!: 

بعد ذلك خاطب القرآن اليهود مقرراً حقيقة 
قاطعة تتعلق بالموت: «قل إن الموت الذي تفرون منه 
فإنه ملاقيكم: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 

بما كنت تعملون» 
ن القرآن أنه لا يمكن لإنسان عاقل أن يفر من 
الموت, لأنه لو فن منه فإن الموت سيلحق بهء وكلما 


ا قدمت أيديهم: وهذه 


في وقت واحد. سمعوا الآية 


ازداد الإنسان هرباً وفزاراًء ازداد الموت به لحوقاً, 
تى يدركه ويلقي القبض عليه ويزهق روحه!.. وقد 
لا يدركه الموت إدراكاً. ولكن يلاقيه ملاقاة 
الموت يأتي الإنسان ويدركه 

أخبر القرآن أن الموت هو الذي يأتي الإنسان. 
وليس الإنسان هو الذي يذهب إليه. قال تعالى 
«حتى إذاجاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا 
يفرطون..» (الأنعام:11) 

وإذا ما حاول الإنسَان لهرت من/الوت'فنإن 
الموت سيلحق به. وعندما يلحق به فسوف يدركه. 
أينما كان: ويصل إليه في آي مكان: ولن : 
الموت مكان. قال تعالى: «أينما تكونوا يدرككم الموت» 
ولى كنتم في بروج مشيدة4 (النساء:14) 

نتصور منظر إنسان يجري هارباً. ونتتصور 
منظر الموت في صورة إنسان آخر يجري خلفه, 
ويقطعان أشواطاً في الجري ثم نرى عمارة ضخمة» 
فيها برج مشيدء وقصر متيع: فما أن يراها الهارب 
حتى يفرح بالخلاص والنجاة.. ونرى الهارب يدخل 
ذلك البرج المشيدء ويظن نفسه وصل إلى الأمان! 
وفجأة نرى الشخص الذي يجري خلفه يدخل ذلك 
البرج: ويدركه فيه. ويلقي القبض عليه: ويآخذ روحه» 
فيموت في ذلك البرج المشيد 

الموت يلاقى من فر منه 


نتصور منظر إنشان خائف من الموت 
ويجري مسرعاًء ونتصور منظر اموت خلفه في 
0 وكلما نظرالقار وراءه 
أى الموت يركض مشرعاً خلفه ازداذن قراراً وسرعة 
خلفة فلا يرئ اكذا ايبسن 
ويأمن» ويعتقد أنه نجا من الخطر..! وفجأة ينظر 
أمامه: فيقزع مما يرى إنه يرى الموت الذي كان 
يجري خلفه وقد وقف أمامه: فأخذ علية الطريق' لا 
يستطيع منه خلاصاً أو هربا فيقبض روحه 
لا مجال للفرار من الموت! ولا بد من مجيئه. 
والإنسان لابد أن يموت عندما يتحين أجله: وينتهي 
عمره.. سواء كان جالشاً أو قائماً؛ أو مقبلاً:أو 
مدبّذااواغازيا :أو ماهنيا 
.جلست أتاك الموت وأنت جالسء وإن هريتك 
منه ودخلت الخصن الآمنء أدركك ودخل عَلَيكَ 
حصنك. وإن فررت منه. أتاك من أمامك ولاقاك 
ملاقاة. 
واليهود الذين يفرون من الموت لا ينجحون في 
الفرار؛ ولا بد أن يموتواء عندما تنتهي أعمارهم؛ وهم 
من جبنهم يهربون منه, فيفشلون: وهم «عبيد» 
للحياة. يحرصون عليها ولا يهمهم نوع الحياة التي 
يحيوتهاء ولا فرق عندهم بين الحياة اليك والحياة 


على الحيناة يتمثى احدقم لى ا ألف سنة! وهذا 
إن يكون! وهب آنه عاض الف يسلئة فثلاءكد أن يفوت 
بعد ذلك: «قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه 
ملاتيكم..184 
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أعزام الاستشهادبين القسامبين 


من هنا بدأت كتائب القسام 
شعداء السواعد الرامية 


لا 


كما يطل النجم من قلب الظلمة فيهدي 
-< مم الساري ويؤنسهء أطل في سْماء العرب 
القاتمة: وليلهم المظلم المدلهم البهيم 

ل عكر اع ف ام لو 
الإسلامية 

فبورك العقل الذي دبر, والفكر الذي قدر, 
والوعي الذي خطط والزند الذي رمى... ويورك 
الست البارك | جمد اسن , ويور كو ميرة أخرى 
على هذا الاسم العبقري الذي جاء اسماً على 
ا 

يا أيها الشباب هذا أوان الالتهاب.. يا أيها 
الرجال.. هذا زمان الاشتعال..يا أيتها الأمة 
جميعاً.. فكي القيد وحطمي الأصفاد فهذا وقت 
الحماس والإنقان. 

لنفجر براكين الغضب في كيانناء ونشعل نار 
الجهاد والمقاومة.. أين عشاق الشهادة أين أحفاد 
الصيحابة الدين كان باذفون على لوت 

هذا زمان الاستشيان والنيتجهين .. نا انها 
الشباب.: لا للميوعة, لا للتحلل لا الضياع.. فهذة 
أسلحة العدو.: ويا,ريح الجنة هبي.. طال الشوق 
إليك... وربي: 3 

ويا حماس لازال مرفوعاً بك الرأس. 
فزيدي.. كل شهيد منكم بعشرة من عدوكم.. لا 
تسنالوا كيك5:. اعقنوا العزّم وامضوا :لا تبالوا. 
إن التاريخ سيصنع من هذه المنطقة.. وليس كثيراً 
على ,أرض الإسيراء أن نقدم:لها: الأرواح والدماء 
فكلنا لها فداء. 

يا شباب حماس.. هذا هو الطريق... عرفتم 
قلالزمنوا وبداتم فتمموا:: الوخدة والجتهنان:. 
اقضوا دونهما ولا تفرطوا فيهما.. لينوا للمؤمنين» 
وحاوروا شعبكم وليجدوا فيكم رحمة.. وقاتلوا 
عدوكم وليجدوا فيكم غلظة.. (عدد الانطلاقة 
لجريدة الرباط: ص") 

بهذه الكلمات العذبة المعبرة عما يجيش في 
قلب كل مسلم غيورء وعاشق للشهادة حريص 
عليهاء سالقلم شيخنا وأستاذنا الدكتور أحمد 
نوفل حفظه الله الذي عودنا على ما يثير الهمم, 
ويبعث فيها الحمية والنخوة فبارك الله هذا القلم, 
ويورك صاحب القلب المفعم بحب الجهاد 


تيك إبراهيم الغلي 


والمجافدين: والشهداء والاستشهاديين 
معذرة بين أيدى الشهداء 

ولهذا وقبل حديثي عن أعلام الاستشهاديين 
من قادة كتائب عز الدين القسام أستمحيهم عذراً 
بأن أقدم هذه النماذج من بطولة أبطال السواعد 
الرامية بين يدي الحديث عنهم, لأنهم يشكلون 
النواة الصلبة والحية التي مهدت الطريق أمامهم, 
وليرى العالم النماذج الجهادية الرائعة على أرض 
الإسراء والمعراج. 

وإننا حين نتتحدث عنهم.. فإننا نقف أمام 
جلال تضحياتهم.. نستطيل بقاماتنا.. نشمخ 
بهاماتنا... نستضيء بنور استشهادهم:.فمعذرة 
وألف معذرة» وحسبي أني اجتهدت فإن أ 
فلله الحمد وإن أخطأت فأسأل الله أن يعفر إلي: 
فإلى الحديث عن هذه النماذج المباركة. 

الأول: بلال زهير عناب 

من.نابلطن.«صدينة: الشنهراء.. اللدينة بالك 
تك الأبطال وتؤرثهم“الشتهنادة“جيئلاً :بعد جميل 
لتكون:بخَق جبل النان المدوئ يصتَيكات الله أكدٍ 
كخخلطه جاسواط' الرالساط؟7 والني"امشهت ال 
كو قروا كوتو امون معدي 
القديمة ساحات اشتباك... وجدراتها بطاقات 

بالشهادة... وبيوت العزاء ترفرف بالرايات 

المزينة ب (لا إله إلا الله محمد رسول الله)... فهي 
عزيزة على قلوب شهدائهاء كانت بداية جولتنا 
للتعرف على البدايات المباركة لأبطال صغار في 
السن, كبار في العطاء. مهدوا الطريق أمام كتائب 
القسام بدمائهم: ليلهبوا الآرض تحت أقدام 
المحتلين الصهاينة وقطعان مستوطنيه الهائجة: 
ولتستمد الكتائب,القسبامية العائدة من جديد. 
منهم عزيمة لا تلين» وقلوياً لا تعرف الخوف 

ولد الشهيد البطل بلال زهير عناب في مدينة 
نابلس (عاصمة جبل النار) بتاريخ 215701//5/58 
وقد نشأ وترعرع في بيت متواضع. كما هو 
الحال في معظم المدن الفلسطينية, وللشهيد / 
إخوة ه بنات و" أولاد وقد تلقى دراسته في 
جميع مراحلها في مدارس مدينته. وكان متفوقاً 
في دروسه كما تحدث بذلك طلاب صفه؛ وفي 


المدرسة الثانوية التحق الشهيد بصفوف الحركة 
الإسلامية وشبابهنا الطاهر؛ وكنت تنظر إلى 
الطالب بلال يدافع عن الإسلام العظيم؛ ويدعو 
إلى الله تعالى بين صفوف الطلبة؛ كل ذلك مع 
تفوق واجتهاد في دراسته. وكم كان للشهيد 
الشاب من مواقف عديدة في قول كلمة الحق لا 
يخشى في الله لومة لاثم 
وقد حدَت زملاتة وآساتذتة آنه لم تكن تسمع 
عنه شكوى وأنه كان محبباً إلى الجميع؛ وعندما 
انتهى من التوجيهية العامة كان ترتيبه الثاني في 
لس لمات 
فقال: لااخروج من أرض الرباط: والتحق بجامعة 
النجاح في نابلس. 
كانت الجامعة هي المحضن الذي بدأت فيها 
شخصية الشهيد بالنضوج والتفتح - وقد كان 
من أول يوم من أفراد. الكتلة الإسلامية في 
الجامعة. لم يكن يلهى كما يلهو الشباب التائه؛ بل 
كان يتمثل بقول الشاعر: 
شباب خَنَّثٌ لاخير قيهم 
وبورك في الشباب الطامحينا 
لم تكن تراه في جامعته سوى مستمعا أو 
دارسساً أو:متكماً - وأغلب كلماته عن واقع 
المسلمين المعاصر - والطريق الأمثل والتجيح 
أخلاقه وسجاياه 
بدأ الشهيد يواظب على أداء الضلاة وهو في 
سنال يتجاون العناشزة حَيَت كان لوالده الماج 
زهير الأثر الأكبر في تمسكه بصلاته - وكان هذا 
سر الأخلاق العلية والفضائل الحميدة التى 
يتحلى بهاء ولا عجب فالصلاة تدفع صاحبها 
دائما إلى الوصول إلى مقامات التقوى والصلاح 
وكان يحافظ على صلاة الفجر 
كان عندما يغضبه أحد من الناس؛ لا تسمع 
منه سوى: «سامحك الله يا أخي». وقد كان في 
المدرسة وفي الشارع مع أصدقائه وإخوانه مثال 
الشاب الهادئ تعلو دائماً شفته البسمة الهادئة 
الحلوة الجميلة, ويعتبر الجلوس مع أحبابه من 
أفضل اللحظات وأحلاها 
نم يكن يزوره أحدٌ إلا وقام بتضييفه خير 
الضيافة انصياعاً إلى أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفهه». وكان يحافظ على صيام الاثنين 
ا 
لم يكن الشهيد مترفعاً ولا متكبراً وإنما كان 
تواضع الأخلاق, حتى عندما يلقى الصغار 
يسلم عليهم: وقد اشترك في لجان المسباجد 
التعليمية حيث كان يدرس الطلاب بكل تواضغه 
وسعة صدره 
وكان مع كل ذلك يتآلم لما أصاب الإسلام 
والمسلمين: وما تقوم به سلطات العدى من الاعتداة 
على بيوت الله وعلى أبناء شعبه وكان يردد داثماً 


٠‏ ناسين امداءة زر سحب يدس[ 


«أما آن لسيف الحق أن يخرج من غمده» 
مشاركة الشهيد فى فعاليات الانتفاضة 
وبعد انطلاق الانتفاضة المباركة كان الشهيد 
مستعداً بكل قوته للمشاركة الفعلية فيهاء فلديه 
التجرية الرائدة في المواجهات مع العدو. ومع 
انطلاقة الانتتفاضة انطلقت حركة المقاومة 
الإسلامية حماس من بيوت الله ومن محارد: 
الصلاة كان الشهيد البطل من أوائل من التحق 
بحركة حماسء يدافع عن فكرتها ويحمل مبدأها 
ويردد من أعماق قلبه الله أكبر ولله الحمد؛ لأنها 
تسري في دمه بركاناً يغلي ويشعل الأرض تحت 
أقدام اليهود الجبناء. ' 
كان نور لإخوانه؛ إلا أنه كان نارأ في وجه 
الْعِكَدِيْنَ: يقفافئ الضتف الأول ونكت الشثبات 
على الثبات في مواقعهم. 
لم يكن الشهيد يعرف الخوف أو الجبن ولا 
الركوع إلا لجبار السماوات والأرضء فلقد ولد 
الشهيد في زمن الاحتلال «في سنة النكبة 
والهزيمة» وكان يتألم لما أصاب شعبه من ظلم 
وقهر و إرهاب» فكان عزمه على رد الكرامة إلى 
أمته وشعبه... نعم قبلال... ابن نابلس التي لا 
تنام على ضيم... نابلس التي تتحول في كل ساعة 
مواجهة إلى غضب عارم ضد الغزاة المحتلين.. 
شباب نابلس وشوارعها وحاراتها وأزقتها دائماً 
لها عرس كبير:: حجازة نابلس تتحول إلى قنابل 
بأيدي أبنائها الأبطال.. نابلس (جبل النار) التي 
قاع وت كل عن لكا ول تركيعتها 7“لاالن دركع نابل 
مادام فينا قلب ينبضء وزند يجاهد؛ فبرغم 
مجازر الأعداء ضد تابلس. 3 
إن المجازر التي لا تفنينا تزيدنا قوة في انتزاع 
حقنا بالدماء.. هكذا كان بلال ابن نابلس بلد 
المساجد والشهداء الأبرار يهتف في كل ساعة 
مواجهة مع الاحتلال. 
لم تكن تغيب عن الشهيد ساعة مواجهة ولا 
لقاء. وكان يحزن عندما يعلم أن إخوانه ذهبوا 
وتركوه. يستحلقهم بالله أن يخبروه دائماً بالأمر 
حتى يكون أول من يقدم على العدو. 
وعندما استشهد أحد الشهداء في حيه كان 
أول من صرخ في الناس أن اخرجوا من بيوتكم 
وشيعوا شهيدكم وكان أول من رفع العلم 
الفلسطيني بلا إله إلا الله وقد دفن العلم مع ذلك 
الشهيد 
وعندما سقط الشهيد الثاني كان بلال خلفه. 
ولكن الرصاص لم يصبه. وكان له موعد آخر مع 
الشهادة. وصدق الله: 
ا تدري نفس ما تكسبٌ غدأء وما تدري 
انفس بأي أرضٍ تموت». 
كان يذيع بيانات خركته حماس عبر 
مكروفونات يدوية. وكان يركز رحمه الله على 
الوحدة الوطنية بين جميع الفصائل؛ وكان يصرخ: 
(أيها الشعب الفلسطيني البطل: عليكم بالوحدة 
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فوطنتا واحدء ودمنا واحدء ومصيرتا واجدة 
وعدونا مشترك)..: نهم هكذا كان الشَهيد: لم يكن 
يعرف الغل والحقد ولم يكن يره أحد من الناس 
إلا وكان يمدح الشهيد وسيرته العطرة» وكفاه 
ذلك من منزلة رفيعة عند الله. 

كان يجمع الشباب ويحضهم على خوض 
المواجهات مع العدو؛ ومن أشهر العبارات التي 
كان يكتبها على الجدران: نعم للمقاومة لا 
للمساومة - لن تضيع دماء الشهذاء سدى - 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة - هدم الب 
مزيداً من الحجارة 

صاحبنا يحط الرحال شهيد ا 

امتثالا لدعوة حركة حماس في بيانها رقم 
(40) باعتبار يومي 28 1/74 أيام تصعيد 
ومواجهات. ضد جنود الاحتلال وقطعان 
مستوطنيه؛ كان أفراد السواعد الرامية في منطقة 
الجبل الشمالي يتخذون مواقعهم البطولية» وقبل 
يوم التصعيد كان أفراد حماس يحرقون النقطة 
العسكرية المتواجدة فوق مدرسة المعري الابتدائية 
ويسكبون الزيت ويكتبون: حماس نار على 
المعتدين» ويرفعون الأعلام الفلسطينية المزينة» بلا 
إله إلا الله فوق سطح النقطة 

في ظهيرة ذلك اليوم. كان شهيدنا البطل 
يجمع الشباب ويرتب الموعد مع إخوانه للد 
العام بعد صلاة المغرب مباشرة: كان الشهيد في 
ذلك اليوم ومن غير عادته يجلس مع إخوانه 
ويحدثهم حديث الروح وهو باسم الثغر وكأنه 
يستعد للقاء الله ويتمثل لقول الشاعر: 
ولست أبالي حين أقتل مسلماً 

على أي جنب كان في الله مصرعي 

وقد صلى المغرب جماعة في المسجد وخرج 
على وضوء وقرأ شيئاً من القرآن» ووقف على 
باب المسجبد يستحث إخوانه في الإسراع 
والمواجهة... وخرج الشهيد على رأس إخوانه 
يقودهم لضرب جنود الاحتلال - وقد كان رحمه 
الله يطالب إخوانه بإمداده بالحجارة والزجاجات 
لقذف جنود العدو. وقد كانت خطة الشباب أن 
يكون هناك حراسة وكمائن في عدة أماكن متفرقة 
من المنطقة ولقد أطلق العدوعدة رصياصات .يظن 
أنه يخيف شباب حماس ولكن هيهات وكان 
الشهيد 

وفجأة برز جنود الاحتلال من إحدى المناطق 
وأطلقوا رصاصهم الغادرء ورد عليهم بالتكبير 
والحجارة إلا أن الرصاص قد أصاب رأسه 
الطاهر فسقط الشهيد على الأرض وهى ينزف 
ويردد الشهادتين 

ورجع الجنود بعد أن فاجأهم الشباب 
بالحجارة وهي تنهمر عليهم كالمطر ونقل الشهيد 
إلى مستشفى الاتحاد النسائي إلا أن زوحه 
الطاهرة فاضت إلى بارئها قبل أن يصل إلى 
الستشفى. 


تأخير استشهاد. على الناس 
وعند سماع الخبر خرجت جماهير عاصمة 
جبل النار بمسيرات حاشدة تزف الشهيد بعرس 
فلسطيني مهيب وكانت تزدد: لا إله إلا الله - 
والشهيد حبيب الله - بالروح بالدم نقديك يا 
شهيد - ثورة ثورة على المحتل بغير الصحف ما 
في حل 
وقد لف الجثمان بالعلم الفلسطيني المزين بلا 
إله إلا الله. وأعلنت حركة حماس النفير العام وأن 
دم الشهيد لن يذهب هدراً - واعتبار اليوم التالي 
يوم حداد على روح الشهيد البطل؛ وبين التهليل 
والتكبير كان الشهيد يوارى جثمانه الطاهر في 
المقبرة الشرقية. 
وكان صبر والده حين قاموا بنقله من 
المستشفى إلى المقبرة مضرب المثل حيث كان 
يردد قائلاً: 
الحمد لله الذي شرقني باستشهاده - اللهم 
أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين وارزقنا الصب 
- وإنا لله وإنا إليه راجعون - اللهم اجمعني في 
درجة ابني بلال - كل إخوانه اعتبرهم أولادي - 
وكل شهيد ولدي 
من كرامات الشهيده 
وقد نقل من حضر جنازته بعض ما أكرم الله 
به الشهداء بعد استشهادهم: 
فقد كان يبتسم بعد استشهاده؛ وقد ظل دمه 
الظاهر ينرّف حتى بعد سناعتين من استشهاده, 
وكانت رائحته معطرة كالمسك والياسمين. 
يقول أحد الأطباء في مختبر الاتحاد: 
فحصت في المختبرات مثات من حالات الدم 
وأنواعها ولم أشم أحسن من رائحة دم الشهيد 
مرجت منه رائحة طيية معطرة: يقغددي 31 
أستنشق عبيرها بنهم شديد 
ويقول أحد الذين نقلوه.من المستشفى أنة 
كان يسمع صوت التهليل والتكبير دون أن يشا 
أحداً في الموضع الذي وضع فيه الشهيد 
ويقول أخى الشهيد أنه ويعد.اسنتشهاد 
صاحبنا بلال: حاولت أن أغلق عينيه أكثر من 
مرة. إلا أنه ظل مفتوح العينين» ووجهه يشع نوراً 
بهر الحاضرين. 
وقد.كان صاحبنا رحمه الله يرد 
أماه لا تركني للحزن إن سقط الرجال 
فمع القبور مواكب الشهداء 
قد دق طبل الفدا فتبسمى 
ودعا الحمى أبطاله فتقدمي 


رحم الله صاحبنا ورفع درجاته في عليين, 
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الفنان التشكيلي الفلسطيني إسماعيل شموط ل فلسطين) الوساوة 


نحن فى وضع يد عو إلى الحزن ولكن لا يد عو للياس 
والحياة فاسية مع الظلم واتعدام العدالة 


أهم المؤثرات التى لعبت دوراً فى حياة الفنان التشكيلر 
الفلسطيني عموما والفنان إسماعيل شموط بالتحديد؟ 
وهل يمكن اديت عن سمات خاصة لنضن التسشكيلر 
داخل الأرض المحتلة وسمات مختلفة له فى المنافي؟ 

وإلى أي حد يسمح للإلتزام بتجاوز الجمالية وفنية اللوحة؟ 

ولاذا الاعيد على وجود الإنسان الدالم في أعمال الفنان 
شموط؟ 

وهل تلعب الحالة النفسية أثرأ فى اختيار اللون أم أن الموضوع 
هو الذي يفرض اللون بغض النظر عن حالة الفنان النفسية؟ 

هذه التسساؤلات شكلت أهم المحاور فى حوارنا مع الفنان 
اسماعيل شموط الأمين العام لاتحاد الفناتين التسشكيليين 


1 


من حيث الشكل 

تنتمي أغلب أعمالك إلى المدرسة 
الواقعية شأنها في ذلك شان معظم أعمال 
الفنانين الفلسطينيين. ما قولك؟ وهل مازال 

هذا التقسيم وانتماء للمدارس الفنية قائماً؟ 
8 أنا لم اختر بقنرار عقلاني المدرسة 
الفنية الواقعية كأسلوبٍ لأعمالي, فقد أؤجدت 
مواضيع لوحاتي أسلويها. كان الهم الأسَاستي في 
1 1 ف يمكن أن أعبر عن ذلك 
الزخم التأجج والمخزون في أعسماقي بالريشة 
ي ازسم بهذا الأسلوب الواقعي 
زية. لم يكن همي في 
ردت التعبير عنه 


ن هناك ما يعكس إدراكي للقضية وموقفي 

ن ذلك مثلاً خلو اللوحتين من الشباب 
"قتصار على الشيخ والطفل في كلا اللوحتينء 
يدي لم ترسم بأي شكل كان. بل وكما 
تبدوتغبر عن معنى معين: وكذلك في معظم 
عمالي إنني وأنا أرسم أعنيش مع اللوضوع 


1 مو عدون تقار لل عقت فد 
كل ذلك الوقت يستمر التفاعل خيالاً واذراكاً, 
الافكار والمعاني والأشكال خدمة للوحة 
1 

أنا لا أنتمى إلى مدرسة فنية من المدارس 


التعارف عليبها » ولم يكن همي منذ وعيت على 


وتتوالد 


نفسي فتان الإنتماء إلى أي من 
تلك المدارس الفنية. ما يهمني 
هو أن أعبر عن ما في نفسي 
من مشاعر وما يختلج في 
وجداني من أحاسيس تنب 
كلهنا من أثر المعايشة الحقيقية 
للحدث الإنساني الفلسطيني 
والعربي بشكل عام 
بلاحظ أن الإنسان هو 
العنصر الأساسي في 
أعمالك, فلماذا التأكيد الدائم 
على وجوده؟ 
© © الحياة بدون الإنسان 
لا تكون حنياة» والحياة قاسية 
مع الظلم وانعدام العدالة ومع 
الجهل والفقر.. لذلك نبغي 
ف العمل من أجل رفع الظلم 
وتيسير حياة مريحة وجميلة 
للإنسان. أنا اين واحدة من أهم 
مآسي هذا القرن» وهي المأساة 
| الفلسطينية الإنسانية الرهيبة, 
والإننسان متغلغل في بحكم 
العذاب الذي حل بالإنسان 
العربي الفلسطيني والذي شهدته في حياتي ويام 
عيني.. ولا أاستطيع تصور عمل فني لي بدون أن 
يكوق|الإفسان محويم الأساسي. 

ا لأشك فيه أن تناول موضوع الإنسآن 
الح جا مقت اه 
جوانب سياسية وينبغي على الفنان أن يتناولها 
بكثير من الحذر خشية الوقوع في مأزق طفيان 
الموضوع على الفنية التشكيلية. من الفنانين 
على الاصح العاملين في مجال الفن. غير 
المتمكنين من أدواتهم الفنية. وغير المدركين لأهمية 

يمة الفنية؛ وغير الواعيّن على هذه المسألة 
يقعون في هذا المأزق فتسقط اللوحة أو العمل في 
ما يمكن تسميته بالمباشرة الإعلانية: اللوخة هي 
تتراوح في القيثة الإخلوطيكة بالشّيمة 

لية ان خاصة ورعيفة ج13 وراكل لها 


8 ولادة العمل الفني تسبقها خظوات 
أولى؛ كيف يتولد العمل عند الفنان إسماعيل 
شموطة 

8 تكون النفس مستأاججة بمشناغر لا 
أستطيع تبينها لكني واع على بواعثها ومسبباتها 
أحياناً. وفي غالب الأحيان آتي اللوحة البيضاء 
بدون سابق تصورء أبدأ برسم الخطوط فتتحرك 
يدي وفق المشاعر المتأججة. فتولد أشكال 
والأشكال تولد الموضوع, وت لية التوالد 
في مرحلة الرسم وفي مسرحلة التلوين إلى أن 
تكتمل اللوحة. 

8 هل تلعب الحالة النفسية دوراً كبيراً 


في اختيارك للألوان: آم أن الموضوع هو الذي 
يفرض آلوانه بغض النظر عن وضعك النقسي 
في حينها؟ 

8 8 لا أفكر باللون الذي اختاره أثناء عملية 
بناء اللوحة وتوالدهاء ولوحة الألوان (البباليت) 
تكون عادة قبل بدء مرخلة التلوين جاهزة بألوانها 
الرئيسية: أترك ليدي ولعيني كامل الحريّة لتناول 
اللون بكل حرية. وهذه الحرية محكومة بتجربة 
ونبةزشترها طسطين ام 

ا متى تشعر أن اللوحة انتهت؟ 

8 1 الحقيقة أن قرار إنهاء العمل باللوحة 
واعتبارها مكتملة هو من أهم القرارات. توقيعي 
على اللوحة هو النقطة الآخيرة في السطر الأخير 
من الكتاب. بعد توقيعي اللوحة لا أعود إلى العمل 
فيها مطلقاً, وبالعادة لا أوقع اللوحة إلا بعد حينء 
فإنني أترك اللوحة بعد اكتمالها تقريباً معروضة 
أمامي إلى جانب اللوحات الأخرى لفترة من الزمن 
كي أتاكد من .أن التغبير في اللوحة والقيم 
التشكيلية فيها لم تغد اتستداعيني. فأوقع: 

ماهي التقنيات التي ترتاح أكثر في 
التعامل بها 

© 8 آنا رسام لوحة زيتية؛ والفرشاة عادة 
أداتي المفضلة. رسمت بالألوان المائية والآخبار 
وبالفنحم وأخيراً اكتشفت عالماً جديداً هو عالم 
الكمبيوتز كآداة جديّدة غنية للرسنم»؛لكني أظل 
رسام يحب رائحة:الزيت والتربتين وليس هناك 
تقنية واحدة آستعملها مع كل هذه الأدوات فلكل 
واحدة منها تقنيتها كذلك فإنئي لا أعتمد على 
تقنية واحدة في الرسم بالزيت, والتقنية بالنسبة 
لي ليست عملية عقلانية بل هي خاضعة لما يفرضه 
الموضوع الذي يولد مع الحدث وأثناء العملية 
الفنية 

1 كيف تقيم وضع الفن التشكيلي اليوم؟ 

8 8 كان الاتحاد العام للفنانين التشكيليين 


وسوريا والكويت وقطر والإمارات) عاملاً 0 في 
نشاط الفنانين التشكيليين الفلسطينيين. فقد كان 
الاتحاد يقيم وينظم المعارض والندوات أو اللقاءات 
العديدة بحكم علاقته العربية والدولية. هذا الاتحاد 
تعرض لضربتين قاصمتين الأولى في لبنان عام 
87 إثر العدوان والاجتياح الإسرائيلي والثانية 
في الكويت إثر ما سمي بأزمة الخليج ومعظم 
الفنانين التشكيليين الفلسطينيين الذين كانوا 
يعيشون في لبنان والكويت مشتتون اليوم في بقاع 
جديدة في العالم: الفرع الوحيد الذي لايزال 
انا ا كان هو فرع الاتحاد في سوريا. لا 

تطيع الإدعاء بأن الاتحاد لا يزال قائمَاً بعدما 
تعرضت إليه بعض فروعه وأعضائه هنا وهناك» 
فالاتحاد غائب وهو لم يعد موجوداً. 

والوضع داخل أراضي السلطة الفلسطينية 
وفي المناطق التي لاتزال ترزح تحت نير الاحتلال 


و ...ند ب 1113ل نسطين) السام 853 


الإسدرائيلي صعب جداً ولا يوفر للفنان الشسعور 
بالانتقران'التسببي: المطلوب كي تنتعش بخركةالفن 
التشكيلي قيها 

1# هل يمكن التحدث عن سمات خاصة 
للفن التشكيلي الفلسطيني في الأرض المحتلة 
وسمات مختلفة لها في المنفى؟ 

ا من الممكن القول إن السمة الرئيسية 
لكثير من الإنتاج التشكيلي الفلسطيني هي وحدة 
الموضوع. فالموضوع للفنان الفلسطيني كان في 
معظم الحالات موضوع فلسطيني مهما اختلف 
الأسلوب. ينبغي أن لا نتسى أن مغظع القنانين 
التشكيليين الفلسطينيين درسوا الفن في كلييات 
ومعاهد الفن في الدول الغربية» وتأثروا بالتيارات 
الفنية العربية بشكل عام: لكن الموضوع الذي 
تناوله ويتناوله الفنانون العرب.بأعمالهم كان 
تنوعاً نوعاً ما بينما في اللوحة الفلسطينية يكاد 
يكون واحداً هو الموضوع الفلسطيني 

لا معرضك الأخير الذي أقيم في بيروت 
قدمت فيه أعمالاً منفذة بالكمبيوتر, والسؤال 
الذي يفرض نفسه هل يمكن للوحة المنفذة 
بالكمبيوتر أن تحمل نفس الحس الإنساني 
الذي هو أساس اللوحة الفنية: 

ا استخدامي الكمبيوتر في مجال الرسم 
لم يكن على الإطلاق محاولة للخروج من أسار 
تجربتي الفنية» فأنا أعتز بتجربتي الفنية. إن جهاز 
الكمبيوتر جهاز علمي معقد. شكل لي نوع من 
التحديء. تحدي العلم للفن» وهى تحد قنائم من 
عصور. واكتشفت بطريق الصدفة أنه يمكن 
استخدام هذا الجهاز للرسم. كانت المسألة ذات 
الأهمية هي من سيسيظر على من؟ وأعتقد أنتي 
تمكنت من السيطرة عليه واستخدامه لإنتاج فني 

أفيكيء ور ثات اللوحات 
الغرافيكية اذات ملامح (شموطية) إن جان التعبير» 
بذلك أنني كسبت معركتي مع هذا الجهاز. 
وآئني اكتششفت أداةاجديدة:للرسم باس تخذام 
الكمبيوتر سيكون البديل للوختي الزيتية والمائية 

اك حقيقة أخرى وراء اهتمامي بهذه الأداة 
الجديدة تكمن في رغبتي بعد اكتشافي لإمكانيات 
هذا الجهان الهائلة: هي أولاً الوصول إلى ذروة 
التجربة قدز الإمكان:.ثم عرضها أمام الجيز 
الشاب من الفنانين للولوج في هذا العالم الجديدء 
والظلب إدخالتذريشن الرسم باستخدام.الكمبيوتر 
في كليات الفنون العربية 
# كنت أحد أهم من جسد نكبة /144 في 
اللوحة التشكيلية. ماذا تقول الآن بعد مرور 
ما يزيد عن الخمسين عاماً على النكبة؟ 

#ا نحن في وضع يدعو للحزنء لكنه لا 
يدعو لليآس. إننا في حاجة لعملية انتشال من 
القاع الذي نحن فيه. بحاجة إلى جيل جديد 
يتعامل مع الحياة بلغة العصر مسلحاً بثقة مبعثها 
القوة والعلم والإيمان 88 


كَ بواسئدنة 


«ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا 

9 تادن متهم بالون كنا تلان وترجون 
: من الله ما لا يرجون وكان الله عليماً 
حكيماً4(النساء 5 )٠١‏ 

كفاو مذعور التحف العتمة! بصيص نور 
يطل من الباب وأمه تشق الصمت بصوتها 
ا 0 

##ا جاكوب! ما زلت مستيقظاً؟ 

لم يجبهاء فتجددت مخاوفها 

# لماذا لا تخرج؟ يمكنك الاستمتاع بوقتك 
خارج هذه العتمة! 

كانت دموعه قد تركت دبقأ على وجهة لم 
تظهره العتمة لنظرات أمه اللتفحصة.. مسح 
رأسيه بيد مرهقة, ثم قال وهو يشيح بوجهه 
عنها 

© العتمة في داخلنا يا أمي! 

#ا رفاقك يستمتعون بإجازاته 
الوقت باللهى: يمكنك أن تكون اكثر سبعادة 
بشيء من 

ارتفع صوته فجأة 

1# ا لماذا الكذب؟! 

ثم يغضب شديد 

1# ## لماذا كلنا نكذب؟ 

© جاكوب أنت متعب! 

#ا #ا اتركيني وحدي 

ا سعادتك هناك.. مع غيئولا! 


بغضب أشد شراسة نهض وهو يشير إلى 


ا غيئولا هناك يا أمي.. مع ربْجَل آخرا 
أنا خلقت لهذه الحرب الملعونة, أقاتل جيشاً من 
الضغارء أقنصهم بسلاحي؛ وأتسا 
بمشاهدتهم وهم يتلوون كالمهرجين 

تهاوى على الأرض وهو يكمل بنظرات تائهة 

# بدا الأمر مسلياً ولكنني مللت! أريد 
أن أحيا كغيري: ألهو وأمرخ؛ وأرتوي من خمر 
هذه الحياة في حضن دافئ ويد حانية.. غيثولا 
جميلة! رائعة! ولكنها تريد رجلاً لكل الأوقات.. 


ى 


* جهاد الرجبي 


وأنا رجل الإجازات القصيرةا 
غ فجأة. وتأجج بالغضب: 

1# ا هؤلاء الصغار يحكمون علاقتي بها» 
ويززعون الفشل في أصابعي الماهرة.. أنا 
أكرههم! أكرههم! 

لفته بذراعيها وهي تؤكد بحماس: 

ا ستحصدهم بسلاحك جاكوب. لن يبق 
في بيوتهم غير الحجارة, أتفاسنا وحدقا 
ستمنح هواءهم عبير إسرائيل 

ا ا كنت تقولين لي بأنه هواؤنا! 

# لا فرق إن 

1# © أمي أنت حمقاء 

بسخرية مريرة أكملء بينما زرعت نظراتها 
في وجهه؛ فأنبتت على وجنتيه دهشة وحيرة 

1# # أنا أخاف هؤلاء الصغار! 

## لاتقل ذلك! ولدي ليس جباناً 

© #الماذا تسمون حبي للحياة جبناً؟ 

ثم بغضب أخافها هذه المرة, فارتدت إلى 
الخلف بحركة عفوية. 

# ا نعم! أنا جبان! أريد أن آحيا حرا 
بدل كل تلك'القيود التي ألف بها جسدي كل يوم 
لأحتمي من حجارتهم.. أنهم يفعلون ما يريدون, 
حتى الموت ممزقين برصاصنا أحسنّه قرارهم! 
إنهم أحرار يا أمي! أحرار! يفعلون ما يريدون» 
وكلنا معتقلون في شوارعهم نفعل ما تمليه علينا 
حجارتهم 

اشتد بكاؤه واخترق شعورها بالانكسار 
ا ا لماذا نحن هنا؟ لماذا زججتم بنا في 
هذا الج 1 
وردة؟! 

ا جاكوب أنت تبالغ! 

قاطعها بحدة 

#ا ا لا أريد مزيداً من الكذب! أنت أيضاً 


كنا وحدنا سنتنفسه! 


امكي تلاحقك كأنفاسك؛ وتخشين رجالهم 
المفخخينء فلماذا الكذب؟! 


1 “5 ناسين ادداءة زر سحب بمب[ 


فو 


إنه قدرنا يا عزيزيء وعلينا أن ندافع عن 
أنفسناء عن حلمنا الذي حققناه هنا. علينا أن 
نطردهم جميعاً! نجحنا من قبل؛ وسننجح هذه 
المرة! ما زْلنا قادرين على التقدم.. نحن لم 


18 ا هم الذين تغيّروا! وما كان ممكناً 
بالأمس صار باروداً يفجّر أيديهم بالحجارة. 

تنهدت بحيرة وهي تتطلع حولها وكأنها 
تبحك عن قر 1 

© دعنا نخلّصك من هذه الكآبة. 

1# بمزيد من الخمر! 

خمر ولهو وفتاة تشبه غيئولاء وريما 
أجمل منها.. يمكنك أن تكون حراً! 

1# © حرية تشبه حرية الخطوط المعلّقة في 
صمت الخرائطا 

© أصدقاؤك جنود مثلك, ولكنهم يعرفون 
كيف يقاومون هزيمة أرواحهم 

أرأيت يا أمي؟ أنت تعترفين 

بالهزيمة! 

مدافعة عن نفسهنا قالت وهي تعقد 
حاجبيها 

نحن الذين نهزم أنفسنا وليس هم! 

ضحك ملء شدقيه وهو يتحرك حول نفسه 


ية حرب هذه التي تجعل المحارب 

يهزم نفسه؟ نحن كلاعب كرزة يحقق هدفاً في 
شباك فريقه.. أرأيت يا أمي؟ أرآيت كم أنت 
حمقا؟! 

ابتسمت وهى تراقبه: فراشات ملونة ألقت 
بظلالها على ملامحه وهو ينظر إليهاء في تلك 
اللحظة الموجعة حتى تمرّق الابتسامة لم يكن 
لم إسرائيل مهماً! لم تكن المستوطنات والهيكل 
وربما سقف بيتها يساوي ابتسامته في عتمة 
غرقته! 

لا يهم يا حبيبي! إن كان حمقي يسعدك 

ضمّها إلى صدره وهو يقول بحزن أثار 
بتعا 

1# © يمكننا أن نكون أكثر سعادة.. 

## نحن سعداء! 

1 ولهذا نبكي! أليس كذلك؟ 

#ا ريما نحن محبطون. 

# ## هل كنا سنكون كذلك لو كنا في أي 
مكان آخر غير إسرائيل؟ 

ليتهم يرحلون جميعاً! 


حي 


00 أيديهم صغيرة 


لكن حجارتهم جمر يكوي من يلامسه! انظري 
إلى يدي 

لاقم 

1# © قلت لك حجارتهم تكوي! 

تكور حول نَفْسلِهِ! واخاط راسة يِكَقَدٍ 

8:9 عندما يلاحقوننيّ بحجارتهم تخيفتي 
عيونهم, فأقتلهم! لكنهم كالذباب! الحاحهم 

صوابي؛ ويمنحهم فرصة إذلالي وهم 

يلاحقونني وليس لديهم سوى الحجارة وقرار 
ملْكبّى بَالموْك! انا لا اريك أن أموت يا امي لا 
أريد أن أموت! 

ا لا أحد يريدك أن تموت يا احبيبي؟ 

لا انا كل يوم ترسلينتي إلى الموت دون 


صوب الموت! وبدل أن تتشبّثي بي كما تفعل 
أمهات أولئتك الصغار حين نمسك بهم تلوحين لي 
من بعيد 

جحظت ء 
أمامها 

#8 سأتصل بغيئولا. 

# ا ليس في رفقتي ما يغريها بالمجيء 

1# علينا أن نحاول 

1# ## حاولنا ابتلاع إرادة أولئك المجانين. 

توقف قليلاً ثم أكمل بدهشة: 

## نحن أيضاً مجانين يا أمي» ندفع 


يناها وهي تراقبه ينهار بالبكاء 


بالمجان.. وطن آخر! حقيقي! وبدون دماء! 

لديهم أرض كل العربء فلماذا يتمسكون 
بهذه الأرض ويرهقوننا بحرب الشوارع المضنية» 
ويعملياتهم الإرهابية المرعبة.. لو تركوا هذه 
الأرض لنا لكنا جيراناً طيبين' 

ولكن الوطن الذي رب ته في رأسي 
يطاردهم من الماء إلى الماء! إنهم يعرفون كل 
شيء.؛ ويدافعون عن كل شيء! 

#ا أنت مرهق 

18 #ا بل خائف! 


19# # من الموت! 

أمسك بهاء قال لها بأتفاس متسارعة: 

1 © أحب الحياة يا أمي! أحب الحياة! 
إنها أجمل من أن تنتهي على الطريق بين 
جسدي وحجر! 

لا يمكن للحجر أن يقتلك! 

© ولكن الخوف يفعل 

بوجه يرتعش بالبكاء قالت وهي تحتويه 


© جاكوب لا تخيفني! توقف عن هذا 
الهراءء سآتيك بغيؤلا. 
وخرجت مسرعة. 


على الطريق اخترقتها عشرات الأسئلة! 
شيء في داخلها يتمرّق؛ ينزف في صمت عينيها 
بكلمات تخيفها.. جاكوب تغير! لم يعد طفلها 
الذي رسمه الحلم طائراً من فرح! لم يعد كما 
تعوّدت أن تراه! كان يتحدث عن جماجم العرب 
بنشوة المنتصرين؛ الآن يتحدّث مهزوماً عن 
حجارتهم.. جاكوب يخيفها! فتسرع أكثر.. 

تقترب من سيارتهاء تتردد قليلاً.. (إنهم 
غاضبون! أيعقل أن يرتكب مجانين العمليات 
الانتقامية حماقة ما في الطريق! السوق مثلاً! 
وريما حياً سكنياً! أو.. لا لا يمكنهم الوضول 
إلينا! لن أدع مخاوف جاكوب تخترقني!) 

وفتحت سيارتها بيد مرتعشة.. 

الساعة الواحدة بعد منتصف الليل::الشماء 
صافية؛ ونجوم تطل برؤوسها وكأنها تراقب 
الأرض» لم تبد غيؤلا حماساً للمجيء. لكن أمه 
كانت تشدها بلطف وتدفعها إلى الداخل.. 

تتذامرا غَيوّلا: 

8 لماذا العتمة؟! 

1# #ا أرجوك يا صغيرتي؛ أضيئي غرفته! 

مطت غيؤلا » ثم قالت وهي تتجه إلى 
غرفته بخطوات بليدة 

# أينا يملك الفرح ليزرعه في صدر الآخر» 
نحن إما خائفونء أو غاضبونء ولا شيء يحمل 
إلينا الأمن سوى مزيد من الدم! 

1 8 قد يكون دمنا غيؤلا! 

تنفست غيؤلا بعمق وهي تضيء الغرفة, ثم 
التفتت إليه. 

صرخة لم تتعد فمهاء وإن حملت فزع 
الجدران إلى عينيهاء ورسمت رعبها على الوجه 
المتذمر! 

يتت أمه على كتفها لتناولهنا كناساء 
فهاجمتها رائحة الدم.. 
كان جاكوب ملقى على الأرض قرب سريره» 
وجرح معصمه يتقطر دمأًء بينما تلونت أرض 
الغرفة بدم قان غرقت به أمه وهي تسأله بصوت 
مفجوع أن ينهض 

في صباح اليوم التالي كان اسم جاكوب 
تمك فا زرا كانس السكس يلجي 
الإسرائيلي.. 

لم تذرف أمه دمعاًء لم يهتز وجهها بالبكاء, 
كانت تنظر إلى ضورته طوال الوقت» ندم 
يسكنها ويفتت إحساسها بالأشياء.. ريما كان 
عليها أن تتشبث به! جاكوب يحب الحياة! 
فلماذا يختار الموت؟! لماذا تشعر أنها المسؤولة 
عن رحيله؟ ربما.. كان عليها أن تتشبث ب!88 
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ان السامري هناك منسئلاً 
يحاذرٌ كلما لاح احتمالٌ في مخيلة الطريدة 
كان يسابق الوقت 

النتلاج بظهرة 

والصبح يؤذن باقتضاح 
خمسون عاماً 

اده التترى اتجنى: ينما اتيت 
بهذي الأرض 

والثورات تحبل ثم تجهض 
اللاءات مررها إلى (النعم) 
انتهارٌ القيصر العصري 
للشرق المباح 


ثم 0 3 بالمشاعل والجراح 
في صتياع زالنطن 
كنت استبق المواويل الجسورة للبشارة 
أحملٌ الماضي خطى ممهورة بالحزن 
هات يديك 2 
هات يديك 
قد قبّلت كل يد تقاتِلٌ بالحجارة والسلاح 
3 تتعثّر الفصحى ويستعصي القصيد 
وأنت مسبي المشاعر 
بين وجد الركعة الأؤلق 
و وتزتيل القراءة في مقام الحمد 

في الجنوب استنوق الفكلٌ الدج 
تحت جنح الليل 
يسترٌ خزيه اللص المريبٍ 


طُّفئت قناديل الغواية 

قارئات الرمل والودع المراوخ 

أوهمهن أن خرافةً نضجت على نار الجنوب 
آليت: 

هذا السحرٌ تبطله العمائم بالسلاح 
فاع التغريوق 

د لشفي قا 

010 احم 

الخلائق قد أفاقت في صباح النصن 
تسأل ربها غيثاً 

لبعسال شامق لاككجان كان ادس حرفا 
وأنا هناك 

أغازل الكلمات فى لغتى 

سني قطن نا 10 

ل 1 مافمياً 
وأبهاء الدروب 

أدعوك من شجن انتظاري أيها الملأح 
هل نتبادل الذكرى على ساح الشقيف 
وهل ياصاحبي نتلى مراثينا القديمة 

أم مدائحنا البهيّة في صباح النصر 
0 التتارٌ هناك في خيلائهم 

و م 

حقدٌ وقتل أوابد التاريخ كانوا 

خطلوة اللاعون فى ثانا الجليلل 

ها" |نفكت فوت فى ]اماد 

تالكا هغاك 1١‏ 

فاعقلكداا ورك المدشتج تنيفاً 

أيها الملاح 1 

واسحب ظلك العالي على الأرض اليباب 
أنت الذي قرا الدم المكتوب بالأميّة الفصحى 
وعيرت الحداثيين عريهم 

وأنا ابن هذي الأرض 

أرفع رايتي لغة مبجلة الخطاب88 


لن يضيحع 
الدم هدر 
دمشق/الشيخ موفق القرعان 


لَنْ يضيمٌ الدمٌ هَدْراً يا جَمَالٌ * 
لا وَلَنْ يبقى 0 
مَنا لهذا الغدر سلطان عَليناً 
سَوف كُفْنِيهِ الأيادي والتّبالٌ 
مِنْ آيادينا رَصَاصنا كم قَذفْنا 
في وجوه الغدر ما فينا اعُتلالٌ 
قَدْ أتاهُمٌ قَاغرأ فَاهُ فَصالوا 
مَنالقَل ب من عدو إيُتهال 
كَمٌ حصان في سَجَايَّاهًَا تَحلَّتْ 
فَاسِْْسَبَاحُوا ما تَحَلَدَالَع بِتتَالُوا 


صتوت علقل, نيوت ينين م[ القل 
حرمات من أراضينا تُنادي 

أيبكا! الأتسال كفا هذا الرككال 
0 

ل 0010 
1 الْقندْسُ تَعَازِينا بأ:' 

حَوْلَكَ الأَبْطالُ كَمْ صَالُوا وجَانُوا 
في ربُوعٍ الْقُدْس ترتاعٌ المنَايًا 

شم دمر 
أيُها الحُمَامٌ هَل أَنْمّمْ أبَامٌ 

أَغْلتُوها وَمْدَةٌ كَيْ لاثدَالُوا 
آنبا اتناك كانتي 6 كشفتتا 

فَالتّداعي من عَنداة ما اا 
ا ا 0 

فَاسْتَبِانَتُ في الدجى والآن مَانُوا 
لَنْ يُضِيعٌ ادم هَدراً يا جَمالٌ 

ل ورب ,الكون لن ببق امتكلال 


* جمال:- وآلدَ الشهيد محمد الدرة 
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كيف يمكن لنا أن ممتسر وسافام 
الوطن في حروف ضفيرة على 
27 صفحات المجد؟! بل كيف لنا أن نجعل 
حجارة الات ورصاص الآمال بل وفاجر تفتناً 
لى أفق الحلم؟! كيف لنا أن نختزّله إلى قنديل 
على قارعة الاغتراب؟! 
ذ البداية أن وقفة سريعة مع 
لحماس الأمجاد ما هي إلا 
كشهاب يخترق ليل المهزومين يحتاج منا إلى 
وقفات أكثر طولاً وأعمق ف في القراءة والدراسة. 
ولابد أن نقول بكل ثقة واقتدار وتواضع إن 
الحكاية الفلسطينية “المنتفضة” التي جاءت حماس 
وكتبت - ولا تزال - فصولاً مهمة منها بمداد 
التضحيات الأحمر هي أحد الفصول الأروع في 
ملاحم الفداء المطرز بالضياء. هام الشعار بهاء 
كيف لا؟ وهي التي لا تزال تحمل الهم الكبير 
والأمل الأكبر منذ انتفاضة الذهول وحتى انتفاضة 
الأقصى.. ها هي حماس قصائد تكتب مطالعها 
بحروف الوطن وأناشيد مواويل الشتتّارة” في 
دروب الاشتياق 
رسالة من غزة للشاعر خالد أبى العمرين 
صاحب الديوان الأكثر شهرة في انتفاضة الانبهار 
عام 15417 والذي حمل اسم (في القدس قد نطق 
الحجر) يبدأ الرسالة من حنينه المغمور بالتفاؤل 
إلى أمل الامة المخضر الذي يزهرٌ في شفة 
اللشكاية لكل تله ورور من رات الاكاني 
المقدسية, ولذا يدعى: 
فتيمم يا آخا الإسلام بالحجر المباح 
من ظلام الليل ينبلج الصباح 
في عيون الفتية الأبطال تمتد حماس 
في حقول اللوز ازهانٌ الصياح 
ُبذرُ الأرض أماني, 
يُزهِر .الوادي سلاح 
ويكمل بعدها تعريف بأبناء ء هذه الحركة المباركة 
إنهم غرس معطنٌ 
في عيون الفتية الأبطال تمتد حماسن 
بيديها آلف مقلاع وسكين وفاس 


وإذا كان (أبو العمرين) يشيد بحماس 
وأبنائها في هذه القصيدة دون تفصيل ويأسماء 
رمزية (سليم: فراس) فإن الشعراء بعد ذلك لا 
يتركون قمة من قمم المجد الحماسية إلا وتتبعوا 
أثرها وأشادوا بعطائها وفدائها.. ففي قصيدة 
تجمع بين ملحمتين حماسيتين يبعث الشاعر المبعد 
خذ جز بقصيدة إلى الشيخ أحمد ياسين 

في الذكرى الرابعة لاعتقاله. من مرج الزهور 
الم 0 
أرسلها 1 
يا هذا المشلول أضايءت عيناهُ طريق الثوار 
يا تلك الزنزانة قولي هل فزت بإكليل الغار 
يا شيخاً ظنوه سيبقى في السجن رهين الأشرار 
ستغادر سجنك منتصراً بمشيئةرب قهار 
وتقود جحافل أمتنا وتهدم كل الأسوار 


ومع تواصل حلقات العطاء والبذل التي 
تجاوزت الحجر بكثيرء تواصل غناء الشعراء 
يحكي عن هذا اللجد المتدفق بلا انقطاع يغمرٌ 
الوجدان بالبسمة رغم مرارة الوجع ويعيدها إلى 
خطاب رومانسي في ثياب 'الواقعية" وهذا ما كان 
مع الشاعر ماهر عبد الله في رثائه للعياش 
يحيى.: مضاء العنيف وزفة البسمة 

الأجمل وردة فينا 

لاجمل غصنٌ زيتون, 

يرف على روابينا 

ليحيى سيد الأحباب 

عادت أرضنا بكرا ليملاها رياحينا 

وهو ركاء يتجاوز القصلة ويتحامل غلى 
الدموع وآلم الفراق كيف لا والشهيد لم يغادر!! 


0 في مآقيناء وتبقى خيلك البيضاء 

ميلاداً لحاضرنا 

وأشعارا لماضينا 

ولآن الأمل والألم هما عنوانا المعركة في أي 
زمان ومكان فإن تجاوز الجراح لا يكون حاضرا 
في كل وقت؛ فها هي الحسرة والمرارة تغرق 
نفس الشاعر علي العتوم إثر إبعاد قادة 

اس عن الأردن ويتساءل والجرح يعت 
وا 


سمير عطية 
لتّجُنُوا عن دياركُمْ انتقاما 


ا 0 
وهدمتم علا مجد مقاما 
وهذي القعلة النكرا علاما 

وانتم من ثرى الوطن المفدى نبتم نبت زرع قد تسامى 

وإذا كان الشاعر قد سكب مرارة قلبّة شغراً 
وآطفاً قناديلنا بالوجع؛ فإن الفجر أقوى من 
المصابيح والأمل لابد أن يعود من جديد في فصلٍ 
بطولي حماسي سطره المطارد البطل محمود أو 
هنود في مقاومة تسطْرٌ حروفها بالدماء ومعيّة 
المولى عز وجل قبل كل شيء يحكيها لنا الشاعر 

غازي الجمل داعياً إلى مواصلة الطريق.. 

قاوم آبا هنود قاوم.. بكتائب القسام قاوم 

قاوم قم ثلك لا يكل ولا يمل ولا يساوم 

قاوم فقتل الغاصبين إلى الجنان هو السلالم 
واحصد برشاش الردى أكوام هاتيك الجماجم 
قد حان والله القطاف وآنت أعلم بالمواسم 
وهنا يبرز اسم كتائب عز الدين القسام جناح 
حماس العسكري والذي أنجب أبطالاً لم يكن 
يحيى عياش اولهم ولا أبااهنود: الخرهم 
إنها إذن حماس ويطولات أبنائها وثلموس 


الصناينا في ساحات الاتتصار) إذن التي بشّر بها 
وتغنى كناك الشاعر محمد عبد الرزاق أبو 
قصيدته الرائعة. 
حماسيون في وجه الأعادي تدق بنا الأيادي الغاضبات 
المماتسيون كلتمي قدا وللقدس الجريحة تضحيات 
حماسيون في بحر المنايا تطاوله الدماء الدافقات 
وإن جقت بحارٌ الأرض دهرا. فنحن بها البحار الغاضبات 
وفي الساحات نحن الانتصار حماس لا ينكسها الشتات 
هذه الحكاية الجميلة التي لا تزال تضيء 
مشاعلها في الدروب المقدسية هي حماس تسير 
بنا نحو انتفاضة الأقصى بعد أن تزامن ميلادها 
مع انتفاضة الذهول التي زادتها حماس انبهاراً 
وروعةً وجلالاً متجاوزة الحجر إلى آفاق جهادية 
أكبر وعطاء بطولي أعظم 18 
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ذاكرة الليل 

هل لا زلنا نحترف الشرف والإباء والكبرياء؟! 

يمضي العمر سريعا, بلا انتظار» نقف في 
الظلال نبحث عن ذواتناء نحتمي من الخوف والغار 
والهزيمة.. وتحتمي هي من ذلناء تخاف جحيمنا 
وتَدْظر إليّنا. “'مَزَّآة يدتاحبة ماتتققة: 'مَحَذوْيبَة: مدنا 
النوم والخمول والقرف. 

ماذا تقول لنا: وهي ما زالت في أوج نضارتها 
تقف على حد البندقية: فوق الموج الرصا. 
الجائع 

مَنظرَنا يكير,الدهشة نحن دائماً في المؤخرة 
ولكن المؤخرة تفر مناء ليس لنا مكان نستريح فيه, 
لا وطن ولا آهل ولا جارء كأننا مسخ يخاف العالم 
النظر إليها إلا إذا امتلأت شقوق الليل بالدم والألم 
وصارت النجوم سقوفاً نحتمي بها من كل 
الصواريخ الشبقة لجسد: لجسدين: بل لكل 
جسد!! 

أكتب؛ وسأظل أكتب في الظل والنور. في الحق 
والباطل؛ في الحرمان والجوع والحبء سأظل أكتب 
لأني أحمل سر عيونها واشتياقها لي 

فلتصل كلماتي لذروة كبريائهاء لذروة صخبها 
وجتوتها:. ساظل أكتب بالمتجل والذ 1 
الوكو الختقراءوالنيماء والعشراء النحنية تكد 
أقدامهاء ساظل أكتب وانتحب حتى ينبت بين 
شقوق خدي الليمون الزيتون والبنادق..! 
من آدم إلى حواءء؛ من البيداء الشاسعة في 
الحرية إلى قريتي الصغيرة هناك؛ من هذا العراء 
الممزق ارتجف هلعاً. هل لا زلت حيأ؟! 
هل الغاصب لم يطلق على رأسي الرصاصء» 
كيف ولماذا؟! 
أنا كنت هناك عند البحر وفوق الأرض: 
وسأكون إلى آخر الدهر هناء أرى كيف يهوي 
صاحبي من أعلى الجبل إلى البحر مخضباً بدمه. 
وساظل أرى وأسمع إلى أن أبلغ خطواتي وحدي 
ثم أعود إلى الله..يا الله لا تتركني هنا امضي بي 
عبر القفر بين العظام والجماجم أوصلني إلى أمي 

ما زلت طفلا جائعاً يفتح عينيه فلا يرى سوى 
0 الحب والحرية 
هما العالم كله عندي. لأجل الحب أضحي بحياتي 
ولأجل الحرية وأمي كل أمي أقدّم كل حبي!!88 

ناهض حسن وشا ح/الأردن 


فلسطين الجريحة 


ينعى الظلام توقد الفجر نعي المشيب لأسّود الشعر 
ويسومه بسيوفه قتلاً فيفر مصفراً من الذعرٍ 
اهذي انتقاضتنا لقد شبت كالنار تقذف وابل الصخر 
خ في ضمائرنا يا أعين الأحرار لا تكري 
0 0 تطع الأغلال عن نحري 
الدنيا وأشهدها أني أدك ابط الكق 
مالي رصاضٌ غير احجان تلظى بنار العز من صدري 
يرمي بها ولدي على خصمي كالشهب لكن من لدن بدرٍ 
الاقسوة في الأرض ترهبني حتئ الجبال يهزها زفري 
أصب حت لا ألوي بشر ويأست من عمي ومن صهري 
اليسوا بأهلي لا أريدمُّمو إن لم يفككوني من الا 
تاجيتها بالدمع منهمراً وصرخت في سر وفي جهر, 
قد جل العرب أبوابي بتآمرمن قادة الغدرٍ 
فغدوت في سجن بلا سجن :فنتعجبي أماه من أمبري 
قضسبانه أهلي وإخواني أغلاله جلّت عن ال 
لال تقفعدنينا وَأصد يا لماه عن يري 


يا أمنا فتقبلي علذري وتجلدي أماه بابر 


سلواد أنت خ افقي ووريّدي 
١ 8‏ سان 


ينا بلدا ولس الوفساءيه 
ماخرج بَتُوكَ على الحُهودٍ 

ما نكصنواء ما هَائُواء وما جِبنُوا 
لأعداء تكالبور كالقرودٍ 

عَلَميهميا سلواك أن الح 
لن يق حَبيس طيّات القيودٍ 

اقذفيهم برمشكء اضربيهم 
يسك اسحقيهم بالورودٍ 

فرمشك مقبرة. ومنشظك 
ملحمة ووردك كالرعون 

وامتطي حكمة الفاروق نهجا 
ٍِ واقلعي الظلم بسيف ابن :الوليدٍ 

دعاوي السلم يا بلدتي اهترات 
فثوري واثأري لكل شهيدٍ 
محمود السلوادي/الأردن 


يا إخوتي في القدس يا قمماً أحجارها تهوي على الكفر 
ممزوجةٌ بالغز والفخر 
داوي القلوب ببلسم البشر 
وهم الحريقؤٌ لثلة الفدر 
جادوا فأقصر كل ذي جود وأجل جود المرء بالعمر 
القدس دام والدماء لها ١١‏ الون الحديد بشدا 01 
يكوي فؤاد الام حيث رأت 2 لين الشباب وجفوة القبرٍ 
يا لهفهارات ابنها ميتا 2 مستقياً ودماءة تجري 
مالي سوى السنلوان بالصبر 
بحملته حج ا ل 
قيته حتى ارتوى دري 

ورقبته شهرأ على ث 

تى إذا ما لاح لي قمر أهوى عليه الموت كال 
لكن غزائي عنه أن له عن موته حوريةٌ القصر 
شبهداونا لله قَربَان | ,تُجِى عليه بفرحة النصر 
وآجلها في ساحة الذعر 


حسن طالب الزريقي/بغداد 


وعد الزله 
إن كان القيد قد كبلك يا قدس وه 
الانتظار فأبشريء فذلك النور الذي أضاء 
في هذا الظلام لن ينطفأ بل سيصبح نار 
تصهر قيدك وإن حاولوا وأد انتفضاتك فقد 
سرت في أمتي صحوة لا يقدرون وأدهاء لقد 
كان لنا الماضي والماضي لا يبدل وضاع 
منا الحاضر والحاضر سيتبدل إلى مستقبل 
والمستقبل لنا فهذا وعد الإله 
كما أرسل تحية إكبار لحركة المقاومة 
الإسلامية «حماس» وكتائب عز الدين 
القسام (جناحها العسكري) التي كانت وما 
زالت شعلة النور التي تبعث الأمل في قلوينا 
والتي بإذن الله ستوقظ الأمة من سباتها 8 
طيبة الشحي/الإمارات 


5 نلسطين) ارداءة زر سءه؛... .د ] 


بريد القراء 


رمالة حب 

إخوتي وأحبتي. السلام عليكم 
ورحمة الله ويركاته: أجمل تحية 
لأحبتي أبناء الإسلام في كل 
مكان أبعثها عير صحيفتكم 
الغراء عساها تلامس الأفئدة قبل 
ملامستها العيون والآذان 
أعبدي 1 
ترجلت يومأ بخطى قلبي 
الدافق لكم بالحب 
لأقف برهة على أ. 
الحبيبة 
وتلفحت بلباس من نور عسى 
تقبلني تلك الأبواب 

فتدخلني 
فأسعد برؤية الأرض التي 
باركها الرحمن 
وجلست هناك: 
على عتباتك يا قدس جلست 
آنتظر 
وصارت مشاعري كلها تنتظر 
طرقت الباب يا قدس ولكن 
شعرت القلب ينفجر 

الثم التراب أم بوشاحها 
الماسي أندثر 

يا فكري المأفول امتطر 

يا فكري المأسور / 
ا 

الا 
قد انكسر 

والقلب يا قدس منا قد انكسر 

والشموخ يا أرض الرجال فينا 
قد انكسر 

لم يعد لنا طرف إلا وقد كسر 

فإلى الله الملشتكى 

ينصر من نصر 

القلب دق الباب ثانية 

وأعاد الطرق ثالثة 

ورابعة 

حتى الزند قد انكسر 

سلام عليك يا قدس 

في ذاك الأسر 

لكن قرآننا فينا عالياً 

وسيفنا لم ينكسر 

وحماس 

ماضيها 

وحاضرها 

وقادمها 


|و:مديئتنا 


بلال القاضي/مشاركة عبر 
الانترنت 


كلمات من القلب (والمعذرة للشهداء ) 


هاج الحنينٌ إلى المسد 


وال اب إن ذهب 


جسم لكا 
ي دم الآأطف 


ي أباهُ بروح والابنُ يفتديهأبٍ 


دمع يد ايناس يد 


قوطه أ 


أب الل والأ 


كا رتراك 


ون رَبّ الكَون لاثدٌ 


الق. ال 
ى الأزه 


الق اس دَرَةٌ تاج الأرضٍ 


ت الأرّض <١‏ 


الخلق لي أرب 


ال لا ء 


ال رعى ود 


ام ُلَلْحَقَ الله فق صب 
7 اركب 
ادع 7 
0 رضم 
لعا : 
ان بِالدُلٌ الذ: 


ست 


حَدْنُ الأبيّ بدم الزهن ب 


نحن الذين تَرى في ام 0-2 
قد قارب القَرنَ عهد الذّلَّ من وَهَنٍ 
از الي إدعَبَُاً كالذي وُعدوا 
سمي مَىْ العزيرُ رجلا مُمْ خُلاصكنا 
خلال ديار الى 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا واوروبا 5 جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا ه*اجنيه 


التاريخ : / 07٠1م‏ 
بقيةروول العالم .”م 


أرفق طيه شيكاً بقيمة : . 


7 2 لاه ب على بنك بريطاني. 
خاص بقسم الاشتراكات الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بثك برد 


التالي : 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


تكتب الشيكات باسم مع لود اللخ عمتاكتار وترسل إلى العنوان 


ري لاح يق 


اللو والبنيسان ب 


عمناكتلر 
كن ام 
2 »عرو8 .2.0 
72 دهلدمآ 

410-11. 


٠: ١ [‏ 111119199999999 نسطين) اسلءة :دل 


"إن الانتفاضبة المباركة والتى تحطن بتابيد' الشعوت 
الغربية والإسلامية وانحيازها التام إنما تعبر عن إرادة 
ار ل ا 
للقضحية يكل ]ا شلك بن أجل كير 
الأرض كاملة واقتادع جور الاحدائل 
الصهيوني وتحرير الإرادة والقرار 
العربي والإسلامي من الهيمنة 
الأمريكية 
الشتيخ مصطفى مشهو/[ 
ا مرشد العام لجماعة الإخوان ا مسلمين 
08 : 
© إننا تعلمنا دروسا خلال 
السنوات الطويلة أن الرأني العام العالمي لا يأبه بمجازر 
ومعاناة الشعب الفلسطيني؛ وهو لم يحرك ساكناً تجاه 
كل الإجراءات القمعية:التئ؛تقنوم بها قوات الاحتلال 
الصهيوني 
د. عبد العزيز الرنتيسي/ 
الناطق باسم حركة حماس في قطاع غزة 
© المطلوب من السلطة أن تفسح المجال لأبناء شعبنا 
بأن يتزودوا بكل أسباب القوة. وأدواتها من أجل مواجهة 
الاحتلال؛ وعليها أن تفتح مخازن ذخيرتها أمام الشباب 
الفلسطيني التواق للشهادة ومقارعة اليهود 
الشيخ عبد الخالق النتشة/ممثل حركة حماس في الخليل 
إن المشكلة الم تعد فيسما تمارسه واشلنطن من 
استكبار وابلطجة" وإنما هي أيضاً في 
قبول الآخرين لهذا السلوك وغض 
الطرف عن الفجاجة والمهانة فيه 
قهمي هويدي/كاتب ومفكر إسلامي 
© هل هناك أقضل من الانتحار 
لقادة إذا قيل لهم لا تحاصروا أبرياء 
العراق تعللوا بالعجز عن رفع 
المتكضان وإذا تيل له حامدررا 
مجرمي إسرائيل تعللوا بالعجز عن 
إقامة الحصار؟ ولكن لعلهم عن الانتحار أعجز 
د. عبد الوهاب الأفندي/كاتب وياحث سوداني مقيم في لندن 
© إن الشعب الفلسطيني ليس في مزاج الاستسلام» 
عنما ببكدر شارون هريمته امال أمامه, عتدما كذ رك زه 
هده المشركة في فلك الذولة رقتو نعي ري 
سيدرك عمق الهوة التي وصلها المشروع الصهيونيء لن 
تكون هي لحظة النهاية للدولة العبرية ولكنها بالتأكي 


ستدخل الصراع العربي -الإسرائيلي في حقبة جديدة 
تماماً 
د. بشير موسى ناف ع/كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث 
© العادقة الستهيونية ‏ الأمريكية اعمق من حكابة 
(اللوبي) الذي ينشط في واشنطن؛ إذ أنها علاقات 
تكرست من خلال أدوار تقوم بها 
إسرائيْل لحسَاب الولايات امتحدة, 
وعلى مستوى العالم؛ ولا تستطيع 
الؤلاناك'المتحدة>لعدة اعتبارات 1 
القيام بهاء ولن تتخلى الولايات 
المتحدة عن إسرائيل طالما الآخيرة 
قادرة على تنفين تلك.الأدوارء لذلك 
على العرب أن يبتكروا ويفكروا 
بطرق أكثر فاعلية للضغط على 
القرار الأمريكي وفي ظني أنه بوسعهم الكثير في هذا 
المجال لو صدقوا العزم 
د. عبد الله فهد النفيسي/كاتب ومفكر إسلامي كويتي 
© لقد أسقطت الانتفاضة كل الرهانات المجنونة على 
التعايش مع هذا العدو. وكشف وجهه الإجرامي البشع, 
فلا تتركوا أي مجال لأي محاولة للالتفاف على 
الانتفاضة؛ ولايتتؤكوا فرصة لأحَد ليرمئ لهذا العدو حبل 
النجاة وينقذه من مأزقه التاريخي الذي وضعته فيه 
الانتفاضة. 5 
د. رمضان عبد الله شلع/ 
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي 
© إن العرب يدسون رؤوسهم في التراب ويتهربون من 
المسؤولية: ولا يريدون نصرتنا ويتلقون أوامرهم من 
أمريكا وبريطانياء إننا ننتظر منقذاً 
كصلاح الدين: وعليهم أن يعلموا 
أن الخطر قريب من كراسيهم. 
الشيخ عكرمة صبري/ 
مفتي القدس والديار الفلسطينية 
© الانككامتة وحدفا: نقطة 
الضوء الوحيد في ظلام هذه الأمة 
الحالك السوادء ولهذا يتآمر 
الجميع عليها. ولعمري أنها 
تستمر وسيؤدي استمرارها إلى عملية التغيير التي 
انتظرتها الشعوب العربية طويلا ا 7 
عبد الباري عطوان/رئيس تحرير صحيفة القدس العربي 


راشد الغنو شي 


ثمة روح عظيمة تحرك هذا الرجلء ونبع يقين لاينضبء ينهل منه 
ف فيضل وجهه الصوفي مشعاً بالبشر والأمل.. الأمل بزمن طيب قادم 

تحفه ملائكة الرحمة ويأمن الناس فيه على أرواحهم وأبدانهم. 
لم تسلبه سنوات السسجن والمنفى ذلك اليقين» وتلك الحكمة؛ ولم تحرفه خيانة 

الصغار ممن ركبوا مركبه نحو دنيا يصيبونهاء عن أهدافه الكبيرة. 7 : 

تونس» يانعاً مثل خضرتهاء ونديا مثل الآذان 

اللبعث من مآذنها الرائعة» وبريئا براءة أطفالها الذين سرق الطاغوت أحلامهم. 
كلما جلست إليه ازددت له حبآًء وكلما اقتربت منه اكتشفت فيه جوانب رائعة لم 
بأن أمة فيها رجال مثله 


إلى قنابل تنفجر في دروبهم أنى حلوا أو ارتحلوا. 5 : 0 

لايملك أسلحة ولا جيوشاًء وكل بضاعته كلمة طيبة» أصلها ثابت وفرعها في 
السماءء تؤتي أكلها كل حينء أنهارا من الخير وأسراباً من الرجال القابضين على جمر 
الخير والفضيلة. 

راشد الغنوشي؛ فيلسوف الإسلام المعاصرء ورايته المشرعة في وجه الظلم 
والتطرف والطغيان. من أين بدأ وإلى أين تمضي به السفينة؟ 

فى إحدى مدن الجنوب التونسي (الحامة) ولد الشيخ في عام 21541١‏ 
وكان القرآن الكريم هو بدايته مع المعرفة على يد الوالد الفلاح. ثم 
واصل رحاته في دروب العلم بما تحتمله الأوضاع في تلك الأيام» 
حتى أتم الثانوية وعمل معلماً في إحدى مدارس مدينة (قفصة). 
بيد أن شوقه لمزيد من التحصيل» دفعه إلى مغادرة البلاد. 

كانت القاهرة وجهته التالية لإكمال الدراسة» بيد أن النظام 
التونسي بزعامة (بورقيبة) كان يلاحقه ومعه مجموعة من الطلبة 
التونسيين» حيث طردوا من مصر. 

واصل الشاب رحاته؛ فانتقل إلى سوريا عام ١976‏ حيث درس 
(الفلسفة) في جامعة دمشق, والتحق ار القومي عبر الاتحاد 
الاشتراكي: حتى عام 21977 حيث كانت الصحوة الإسلامية 
ورموزها تلامس شغاف قلبه فيتحول على نحو جذري إلى الرؤية 
الإسلامية التي رضع لبنها صغيراً. : 

أنهى دراسته فى دمشق عام 21974 حيث انتقل إلى فرنسا والتحق بجامعة 
السوربون لإتمام الدراسات العلياء ولكن ظروفآ عائلية أعادته إلى تونس دون أن يكمل 
دراسته. 8 

في العام 1975 بدأ الغنوشي رحلته الطويلة مع العمل الإسلامي» مستلهما أدبيات 
المشرق التى فتح آفاقها الشهيد حسن البنا ومن ساروا على دربه بعد ذلك» ومضيفا 
إليها نكهة المفكر المعروف مالك نبي الذي كانت له علاقة شخصية معه خلال أعوام 
ملعم 

ضمن هذه الرؤية أسس الغنوشي مع ثلة من إخوانه نواة الجماعة الإسلامية في 
تونس التي استمر نشاطها تحت الأرض حتى عام لم تسلم خلالها من الملاحقة 
الأمنية بكل أشكالها. 

في العام 1341 تم الإعلان عن تأسيس حركة الاتجاه الإسلامي؛ وانتخب الغنوشي 
رئيس لها؛ فكان أن استفز ذلك الإعلان سلطة القمع والتغريب في تونس بزعامة 
(بورقيبة)؛ فأقدمت على اعتقال قادة الحركة وعلى رأسهم الشيخ راشد, وحكم عليه 
بالسجن لمدة )٠١(‏ سنوات. 5 
2 التونسي ما عرف بانتفاضة الخبزء التي انحازت فيها 
(الحركة) إلى جماهير الشارع, فكان لابد من انفراج لتهدئة الوضع؛ أثمر خروج 
الشيخ وإخوانه من المعتقل, حيث جرى ترميم الأوضاع القيادية ليعاد انتخابه في العام 
التالى رئيسا للحركة. ١‏ / 

أوائل عام 01447 ورداً على التمدد الواضح للحركة في أوساط الطلبة ومختلف 
طبقات المجتمع» وبروزها كقوة أولى في الساحة السياسية بادر النظام (البورقيبي) 


إلى اعتقال قادة الحركة» وحكم على الغنوشي بالسجن المؤبد. 
بعد عام فقط من ذلك الاعتقال أطيح ببورقيبة من قبل الرئيس الحالي (بن علي) 
القادم من دوائر الأمن» وحيث لابد من شيء من الانفراج في البداية» فقد أطلق 
سراح الشيخ وإخوانه في نيسان/أبريل 1944. 1 7 5 5 
شاركت الحركة التي أعادت أوراقهاء واتخذت اسماً جديداً (حركة النهضة) 
في الانتخابات البرئانية التي أجريت في نيسان/أبريل 1185. وكانت المفاجأة المذهلة 
للجميع هي اكتساح الحركة للانتخابات على نحو ما حصل لاحقاً مع جبهة الإنقاذ 
في الجزائرء فبادرت السلطة إلى التزويرء فيما اضطرت إلى منح مرشحي الحركة 
حوالي ١؟:‏ من الأصواتء ولكنها تراجعت بعقليتها الأمنية إلى مربع القمع؛ فشنت 
حملة اعتقالات شاملة في صفوف قادة الحركة وكوادرهاء ومعها حملة إعلامية 
مسعورة تتهم الحركة بالإرهاب. 
هنا اضطر (الغنوشي) إلى (المنفى) في محاولة لملمة أوراق الحركة ومتابعة شؤونها 
وشؤون معتقليها الذين وصلت أعدادهم في البداية إلى نحو عشرين ألفا. وقد ترتب 
على ذلك كله «عسكرة؛ شاملة للمجتمع التونسي طالت كل القوى السياسية ومعالم 
المجتمع المدني. 9 : 
شعر النظام بوطأة صوت (الشيخ) القادم من الخارج يدق أسماعه ليل نهارء فحكم 
عليه بالمؤيد عام 21595 بد مرة أخرى عام 1997 
خلال هذه الفترة ظن قصيرو النظر أن المد الإسلامي بقيادة النهضة قد انتهى في 
(تونس).؛ فيما راحت دول الغرب تمنح (بن على) أوسمة التفوق في القضاء 
على الأصولية» بيد أن واقع الحال كان يؤكد أن ثمة حالة من الغليان تسري 
تحت سطح المجتمع الصامت خوفاً من هراوة القمع الغليظة التي لم 
توفر شابآ ولا شيخآ ولا امرأة. وأن صوت الشيخ المدجج بالدفاء 
القادم من البعيد ما زال يسكن قلوب التوانسة. وأ اله الذين 
تمتلئ بهم سجون تونس مازالوا أجمل الفرسان الذين تهفوا لهم 
الأرواح المتعبة من بشاعة القمع ورائحة الفساد. 
خلال هذه الرحلة الطويلة بين السجون والمنفى» كان التنظير 
للمشروع الإسلامي همه الدائم, فأنجز مجموعة كتب ودراسات 
على درجة عالية من الأهمية؛ من أهمها (الحريات العامة في الدولة 
الإسلامية) الذي كان من المفترض أن يكون رسالته للدكتوراة» 
وهناك مجوعة كتب أخرى هي: نحن والغربء طريقنا إلى 
الحضارة: الفكر الإسلامي في تونسء مقاربات في العلمانية والمجتمع 
سية» المرأة بين القرآن وواقع المسلمينء الحركة. 
إلى الحركة وبرامجها في 
3 ة ومؤتمراتها والتي تعد بحق إضافة نوعية 
ومتميزة للأدبيات الإسلامية» تستحق الكثير من العناية. ‏ , 
عندما ظهر (الغنوشي) العام الماضي؛ مضطراء إلى جانب أحد الذين ركبوا موجته 
وانحازوا لاحقاً للطاغوت؛ في برنامج (الاتجاه المعاكس) على فضا الجزيرة» كانت 
(تونس) في حالة حظر تجولء وأعد الناس بطاريات السيارات لتشغيل أجهزة 
(التلفزيون) خشية أن تبادر السلطة إلى قطع التيار الكهربائي. 
في هذا الوقت كانت أطياف المجتمع التونسي وقواه السياسية» بمن فيها تلك التي 
هللت لضرب النهضة: تدرك أن السيل قد بلغ الزبى» وأن شهية القمع ليس لها حدود» 
وأن ضرب «الأصولية: لم يكن سوى محطة لفرض «العسكرة: الكاملة على مجتمع 
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هكذا يتأكد انتصار الفكرة على (الهراوة)؛ وانتصار الصبر على سطوة القمع» 
: غنوشي) وفرسانه الذين بذلوا الكثير من أجل تونس وعروبتها وإسلامهاء 
ما زالوا راية أبنائها في مواجهة القمع والطغيان. ١‏ 
الآن» ترتعد فرائص الطاغوت وأدواته؛ فيما عقدت (النهضة) مؤتمرها السابع في 
(المنفى)؛ وأعادت انتخاب الغنوشي رئيساً لها مؤكدة عزمها على مواصلة دربها الذي 
اختطته طوال مسيرتها؛ والذي بحق معلماً مهما من معالم الخطاب الإسلامي 
الراشد, المنحاز إلى هموم الجماهير وقضايا الأمة ووحدتها. 
(الجنرال) يتتخبط في ورطته مع مجتمع يطلب حريته؛ والشيخ وفرسانه 
المدججون بالإيمان والإرادة يواصلون العمل من أجل أن تعود (تونس) خضراء يانعة 
كما كانت دوما؛ لسانها عربي وقلبها نابض بالإيمان. 
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فى وجه الصمت ملامح العجز تتحدث بلا 
ا مفردات! تسافر في الخرائط السوداء؛ توزع 
الهم على العواصم المتخمة بالصحفء وتدفن 
فى الأفواه الممجوعة ذل الكلام 
يا كل العابثين بمفردات كبرياننا ماذا بقي لأبجديتنا 
من كلمات؟ ماذا بقى للمتثائبين غير السبات؟ وآأي فرح 
وقح سيقف على أبوابكم؟ أية أعذار ستحيكون والكذب 
خيوطكم؟! عراة في أعماقكم ومكشوفون! مهزومون 
بلا حرب, وتلوحون بلا أيدي! تنتظرون التصفيق من 
أمة تتقلب فى كهفهاء وهمكم الاتفيق! 
يامن تشمقت أفواههم عن أسنان من رصاص! الم 
تصنعوالفلسطين دولة من ورق؟ يفجعكمأنهم 
يمزقونها بدل التوقيع على صفحاته! وتربككم قوائم 
لمشردين الجدد: الباحثين عن المأوى بين الأنقاض! 
ماذا بمى من هذا الزمن لم يتلوث بجبن الأنفساس» 
ماذا بقي للثائرين الحالمين وللساجدين بالدمع ينتظرون 
النفير؟ ماذا بعد شهيق الغضب فى صدر الرافضين 
سوى الزفير؟! ينسلخون من جسد الصمت بلا تردد» 
نور اكفهم واعيننا ظلال 
لهب كلماتنا من صقفيع! وفي عين الكلام رماد طينى 
للمسء وعروبة بكماء تئن بصمت مقهورء تتميز غيظا 
مستورا بالنتحيب 
لا الوجع ينتصر للمنتظرين في غزة البحر العنيد, لا 
الصمت يطعم البانسين تحت القصف وبين ركام الدور 
لتى ارتوت من عرق أصحابها! ولا الدمع يحجب 
الشسمس عن رأس طفل أهداب أمه مظلته! سقفه! 
وياسمين منزله المهدم 
مسكون بالملل أيها المعذب بالصفحات اليومية: مللت 
نشرات الأخبار وهي تهتك تناقضها وارتباكها كل ليلة! 
مللت مشاهدة دمك المراق بلا حساب! وسكن الرصاص 
محيلتك حتى صار جزءا منهاء ظلا للضوضاء فيها! 
مللت الشجب وعبارات الاستنكار النحاسية وكان 
عليك أن تراها ذهبآ وتصفق للرنين! 
مسكون بالعتمة ويرقد على جفنيك النها 
عن حواسك لصالح الصمتء فتربكك ذاكرة تسليتج 
بقايا الدمع شي عينيك المقفلتين على صور بلا ألوان! 


كلهي 
جهاد الرجبيى 


يضحكهاأنك مازلت تتقن ‏ 7( 
البكاء رغم أنك بلا حواس.. .0 

مسكون بالتردد! وتنتظر يدا ' 
تدفعك من الخلف لتتقدم: وربما 0 
تتمنى لو أن تياراً كهربائياً يسير 
فيك, فتسير كالدمى بلا هدف لكنها 
تسير.. وتظن اللحظة المناسبة! اللحظة 
الحاسمة! تأتيك ولا تصنعهاء تصفعك 
وتدفعك بلهبها إلى الحريق؛ لعلك تتنفس 
دخان المعارك الطاحنة؛ لعلك تفيق من 
وهم الانتظار على مشارف الطريق.. 

ويبقى الحزن في الأرض المبارك حولها 
نارا توزع الغضبء تطلقه قذائف من 
حجارة! وصغاراً سلاحهم أيديهم: وعيونهم 

العدو من أمامك يا غزة؛ ومن خلفك 
الببحر! والحاوي التدمودي أفرغ كل ما في 
جعبته فلا تخافي.. يهددك بجوع واحتراق 
بين أنفاس البحر والحصار, يخوف الصغار 
بانهيار الجدران على دمع الأمهات» يعزلك 
ليتسلى بارتعاش جسدك تحت القصف فلا 
تخافي! 

لنا النفس الطويل يا غزة لنا البحر وهيبته» 
لنا الشهداء تغتسل بطهر رحيلهم أرواحناء لنا 
الصبر الجميل! والصبح لايأتي إلا وليل يسبقه؛ 
يبشر به وينشره في عيون الصابرين! 

كوني نارايا غزة! قذائفهم تغذيك؛ وركام 
الدور سلاح أبنائك! يا غزة لملمي فتات اليتم» 
وادفني مع الأشلاء أحزانك.. اغرسي الغضب 
بهمة المجاهدين! دعيه يصيب باليقظة من 
احترف النعاس والأنين! 

زرقة البحر لك؛ وللمؤمنين مدد الله بنصر 
قريبء وويل لمن لعنوا على لسان داوود البريء 

ويل لكل من حصرمك بردة وأنت عاريه 


ترتعشين! 


من خلال ما 


يحويه هذا الكتاب من / بر 


الفضائل والمناقب والكرامات التي 

امتاز بها الشهيد يحيى عياش والتي زادت 

عن الأربعين» سيسهل على القارئ الكريم التعرف 

على الأسباب التي جعلت الشهيد يحيى عياش يتبوأ تلك 


المكانة الرفيعة العالية التي قل أن يحظى بها أحد من أقرانه.. 
وإننا ونحن نعدد تلك الفضائل والمناقب إنما نقوم بذلك من خلال 
فهمنا لكتاب الله تعالى الذي رغّب بالشهادة والاستشهاد وأثنى على الشهداء 
ورفع من قدرهم ومكانتهم: ونقوم بذلك من خلال فهمنا لسنة الملصطفى صلى الله 
عليه وسلم وسيرته الحافلة بالإشادة بالشهداء والاعتزاز بهم والتبشير يما أعده الله لهم.. 


هذا الكتاب دعوة لكل من تتوق نفسه وتتطلع للحاق 


بركب الخالدين أن يقتفوا أثرهم وينهجوا 


نهجهم ويتحولوا بصفاتهم التي جعاتهم شهداء وهم أحياء, وأحياء وهم شهداء كيحيى عياش الذي يحق / 
لكتائب القسام وحركة حماس وأرض فلسطين والشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية أن يفخروا 9و 


بانتمائه لهم.. 


ولأن للأجيال القادمة حق ونصيب فيه: جاء هذا الكتاب الذي نقدمه ونحن على يقين أنه سيضيف مادة 
جديدة للمكتبة العربية والإسلامية ويزود القارئ بمعلومات شيقة مثيرة لم يسبق نشرها من قبل!! 


المهندس 

أوسلو ٠6‏ *؟* المسار والمآل 

حوار المرحلة مع الشيخ الغنوشي 
نصف قرن من الأوهام 

طارق دخان 

الطيوز الخضراج؟ 

القضية الفلسطينية في نصف قرن 
الشهادة والشهداء 
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